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)الامام ابوحسن مصنــف الرسالـة  حياة ترجمــة

 :القابسي( 
 

أبو الحسن علي بن محمد بن خلف العافري القروي   
، الحافظ, العلامة عالم  القابسي الالكي، وقيل ابن القابسي

الالكي الأصولي التكلم، الإمام في علم الحديث الغرب 
وفنونه وأسانيده، فقيها أصوليا متكلما مؤلفا مجيدا وكان من 

ومص ف  ,الصالحين التقين الزاهدين الخائفين، ثقة صالحا
 القابسي بعالم الالكية بإفريقيا في عصره،

 .روانــــــــــهـ بقي324ة ــــــــــي سنــــــــــده فـــــــــــان مولــــــــــك   
اثنين  سنةن الرحال إلى الشرق الإسلامي شد أبو الحس   

سنة ثلاثة وخمسين  ج  ح  و  ,   )هـ352وخمسين وثلاثمائة )
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ثم عاد إلى مصر فأقام بها يسمع , هـ( 353وثلاثمائة )
 الحديث بالإسكندرية.

والفقه والأصول والكلام ،  ,وكان عارفا بالعلل والرجال  
, ويقال عنه انه كان ضريرا وبعض  مصنفا يقظا دينا تقيا

، وهو من أصح الصادر تنفي ذلك أو اصابته الضرر في الكبر
” العلماء كتبا ، كتب له ثقات أصحابه ، وضبط له بمكة 

وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد   البخاري ،” صحيح 
ى العلم واتصل بكبار العلماء بالشرق الأصيلي، وبعد أن تلق

 .رجع إلى القيروان سنة سبع وخمسين
القابسي بإقراء الناس في القيروان دهراً، ثم تولى  الامام عمل  

إلى « رواية البخاري»وكان أول من أدخل  الفتوى مكرهاً،
 .إفريقيا
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 الإمام القابسي : لضروف السياسية في زمنا

الدولة الفاطمية الإفريقية، وعاصر عاش القابسي في زمن    
عدداً من خلفائها من أبرزهم: أبو طاهر إسماعيل النصور بالله 

هـ(، وكان زمناً 365ـ342هـ(، والعز لدين الله )341ـ334)
ممتلئاً بالأحداث والثورات الخطيرة، لأسباب سياسية ودينية  

 كادت تعصف بكيان الفاطميين من أساسه.

الفاطمية باهتمامها بمختلف فروع العلم اتسمت الدولة   
والثقافة، واهتم رجالها بالعلم، فاغتنت مكتباتهم بالكتب على 
اختلاف موضوعاتها، وكان القصد من ذلك خدمة مذهبهم 

 الإسماعيلي والتمكين لسلطانهم.

ولم يكن هدف سياستهم التعليمية النهوض بالرعية ونشر   
و نشر العلم وتوظيفه الوعي والتفكير العلمي بقدر ما ه
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لتوطيد نفوذهم، فشجعوا علماءهم، وأولوهم الناصب الهمة، 
 فانتعش التعليم والثقافة الإسماعيلي ان لحماية الدولة لهما.

وفي القابل تشبث علماء الذهب الالكي ـ والقابسي منهم ـ   
بالثقافة السنية، وصاروا يعلمونها في منازلهم ومحلاتهم التجارية؛ 

مة للعلم والثقافة الالكيين وخوفاً من غلبة الذهب خد
الإسماعيلي، وكانوا يعقدون الناظرات أحيانًا بين الالكية 

 والإسماعيلية.

 الاسلام في الشيعة و السنة الطائفتين وجودوهذا يؤكد بان  
 الامة خروج الی يؤدي هو و التشخص باب من هي

 ان ما ولاكن ، السلمي اطارها في مادامـت ، الاسلامية
 تراجع الی سببا يكون تصادمي عسكري صراع الی يتحول
 ! ضعفها و الامة
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https://tarajm.com/people/32047
https://tarajm.com/people/32047
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 بعـض ما ذكـره العلمـاء عنــه :

قال حاتم الطرابلسي صاحبه: كان أبو الحسن فقيهاً عالاً   
محدثًا ورعاً متقللًا من الدنيا، لم أر  أحداً ممن يشار إليه 
بالقيروان بعلم إلا وقد جاء اسمه عنده وأخذ عنه، يعترف 

 ينكر فضله.الجميع بحقه ولا 
وذكره فقال:  –في رسالته  –وقال محمد بن عمار الهوزني   

متأخر في زمانه متقدم في شأنه العلم والعمل والرواية والدراية، 
من ذوي الاجتهاد في العباد والزهاد، مجاب الدعوة. له مناقب 
يضيق عنها الكتاب. عالاً بالأصول والفروع والحديث وغير 

 ذلك من الرقائق،
ذكره أبو عبد الله ابن أبي صفرة فقال: كان فقيه الصدر،    

قال أبو الحسن: لا رحلت إلى الإبياني أنا وأبو محمد 
كنا نسمع   –يعني ابن سعادة الفاسي  –الأصيلي، وعيسى 
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عليه، فإذا كان بعد العصر ذاكرنا في الشكل، فتذاكرنا يوماً 
ربن إليك وطال الذكر فخصني بأن قال لي يا أبا الحسن لتض

آباط الإبل من أقصى الغرب، فقلت له: ببركتك إن شاء الله، 
ولا نرجوه من النفع بك إن شاء الله. ثم جرى لي منه ذلك 
يوماً آخر ثم ذاكرني يوماً ثالثاً فهمني له، فقال مثل ذلك، 
فقلت له ببركتك إن شاء الله فقال: والله لتضربن إليك آباط 

 .الإبل من أقصى الغرب
أخبرنا قاضي دمشق علم الدين محمد بن وذكر الذهبي ,   

أبي بكر الصري ، أخبرنا أحمد بن عمر الباهي ، أخبرنا 
عثمان بن حسن اللغوي ، أخبرنا خلف بن عبد اللك 
الحافظ ، أخبرنا أبو محمد بن عتاب ، حدثنا حاتم بن محمد ، 

ر أخبرنا أبو الحسن القابسي ، أخبرنا علي بن محمد بن مسرو 
، أخبرنا أحمد بن أبي سليمان ، حدثنا سحنون بن سعيد ، 
حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثنا مالك ، عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن 
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 -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله ) :أمه ، عن عائشة 
 .(أمر أن نستمتع بجلود اليتة إذا دبغت 

 
 :مؤلفاته

 :مؤلفات و رسائل كثيرة , ومنهــا للامام ابو حسن القابسي  

بلغ فيه إلى ستين جزءا، ومات « المهد في الفقه»كتاب  -1
ولم يكمله، وهو كتاب كثير الفائدة مبوب على أبواب الفقه، 

 .جمع فيه الحديث والأثر والفقه

  .أحكام الديانة -2

 . كتاب النقذ من شبه التأويل  -3

 . النبه للفطن من غوائل المحن -4
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كتاب اللخص لسند موطأ مالك بن أنس ،  -5
 .حديثا (520)وهو

الرسالة الفصلة لأحوال التعلمين وأحكام العلمين  -6
 . والتعلمين

 .كتاب رتب العلم وأحوال أهله -7

 .كتاب الذكر والدعاء وما فيه للسائل مكتفى  -8

  .رسالة في الورع -9
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مين و الرسالة المفصلة لاحكام المعل   خلاصة﴿
﴾مين المتعل    

اشبه ما تكون بمجموعة فتاوى قي  مة في ما يتعلق  هــي   
القابسي  الإمام وتتكون رسالة مين .مين و التعل  باحكام العل  

 ،رئيسية  جزاءمن ثلاثة أ

وهو في تفسير الإيمان والإسلام والإحسان  :الأول زءالج 
وفضل تعل ـــم و ت عليم كتاب الله والاستقامة وصفة الصلاح،

 القرآن الكريم.
وهو يتكون من الباب الاول و الباب  :الثاني زءالجوفي   

ما كان يشغل بال خاطبه فيما فيهما عيجيب الؤلف الثاني 
يأخذه العلمون على التعلمين وسمن ة ذلك وما يصلح أن يمعل م 

سياسة معلم الصبيان وقيامه للصبيان مع القرآن، ويذكر 
 .عليهم
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يتناول التفاصيل التشريعية والهنية  :الثالث زءالجوفي   
التعلقة بإجارة العلم والهدايا الباحية وغير ذلك من المحاور 

   .الهامة
 

  على هذه رسالته في - الله رحمه - الامام القابسي أعتمد  
 الساق في جم عو   سحنون، للإمام" العلمين آداب" كتاب

 وأضاف ،"العلمين آداب" كتاب  في مبعثرا كان  ما التماسك
 .نفيسة وتعليقات شروحات إليه

 قابسي في رسالته )احكام العلمينأوضـح الامام ال  -
والتعلمين( عن تعليم الصبيان من حيث اغراضه ومناهجه 

 ماكنه ومراحله ،ٲوطرق تدريسه و

وقال ان الغرض من الت عليم هو معرفة الدين علماً و    -
عمليا مثل اقامة الصلاة  الدين  عملًا ) اي تطبيق احكام



20 
 

تطبيق الاخلاق الحميدة و   يةة قرائة القران جيدا و كيفكيفي   و
 كيفية تجنب الاخلاق السيئة والخ . .(

وبين القابسي بأن تعليم القرآن هي الوسيلة الرئيسية و   -
 .بيانفي تعليم الص  الاساسية

 
لعرفة بان التعليم هو واجب شرعي وهو الوسيلة  أكدو   -

يم ولده تعل ن على السلمبأ قالو  .القرآن الكريم و العبادات
ريسه وهو واجب شرعي بتعليمه وتد او ان يرسله الی من يقوم

 .الوالدينعلی 
 
، ولكنه نبه يبان تعليم البنات واجب شرع أيظاً وذكر   -

 . كون بضوابطه الشرعيةبانه يجب ان ي
التعليم ، وقال بان الواعز الديني هو   منهج ثـم تطرق الى  -

اساس الغرض من التعليم و بان اول العلوم واساسها هي 
 .و تجويده حفظ القرآن الكريم مع كتابته و قرائته 



21 
 

 
ته القابسي امر الاخلاق و نص في رسالا الامام وتدارك  -

و ذكر   . عند السلمينالتربية  و ان الدين هو اصل الاخلاق
 .ة هي ذات فائدة كبيرة في التعليمبان تدريس سيرة النبوي

 
 طفل علی العادات الحميدةوذكر بان يجب ان يعود ال  -

لله و لرسوله هي الطاعة   و اول هذه العادات الحسنة الحسنة
 ولاولي الامر .

 
باط وانه حين يكون التعليم ضالان يجب ان يتعلمواوالايظا   -

 . يكون الفائدة اكبر بكثير منظماً 
 
وبين ان النظام من العبادات الاسلامية الواجب ممارساتها   -

مثل الصلاة و الصيام و الحج و العبادات الاخری ، وكل 
 .الانضباط و الارتباط بالاوقاتلم هذه العبادات تعلم الس
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ذ موضوع الرفق بالصبيان عند تنفي القابسي الامام  ويذكر  -

العلم علی تنفيذ العقوبا  العقوبات عليهم ، ونهی القابسي
 .حالات الغضب  فيوهو علی التلميذ 

 
القابسي بان الدوام يكون  ابو حسن الامام ذكرو   -

عة و النصف الثاني للصبيان طيلة ايام الاسبوع عدی يوم الجم
، وذكر بانه تخصص اول اليوم وقت في يوم الخميس

لضهر لتعليم ا الى القرآن الكريم و من الضحی  الضحی
وبعد صلاة  ,ول التلاميذ الغداءهر يتناظو عند ال ,الكتابة

،  مثل النحو و الحساب و الشعرلوم هر يدرسون بقية العظال
ويخصص مساء الاربعاء و اول الخميس للمراجعة ما اخذه 

 الصبيان من العلوم في الاسبوع .
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القابسي بعض الضوابط التي يجب ان يتقنها  الامام ووضع  -
النحو و الشعر  ومن ثمالعلم مثل معرفته بعلوم القران الكريم 

ة قوية ومعرف يةشخصلالى امتلاكه الی جانب  و الحساب
 .طيبة ةلدين و سمعبا جيدة

وقد اجزت لكل مسلم طبع كتابي هذا وارجوا له ربح   -
 الدنيا والآخرة وكلها في مرضاة الله سبحانه وتعالى.

 وارجوا ان لا تنسونا من صالح دعائكم.  -
 
 
 

العالم العلامة وأستاذ حفيد  سيـــد دانــــا البزنــي -
 درســي المــعبدالكريم البزن دــسي الأساتذة

 ري.ــــــــالكنكوت السليمانــي
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 ر سال ــــــة ص  ـــــن ــ

وأحكام  , مينتعل   المم  لأحوال   لةم فص   سالة المم الر  ﴿

 ﴾مينتعل   مين والمم عل   المم 
 ــيلإمام ابو ح س ن القابس  ل

 هـ (402-هـ 324)
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 , مينتعل   المم  الأحوال   لةم فص   سالة المم الر   ﴿

 ﴾ مينتعل   مين والمم عل   وأحكام المم 
 

 يْن عبارتان بقلم   ية  سخة الخط  ) جاء في ظاهر الن    
مان ،  ، الأولى : الحمد لله وحده من عوادى الز  تلفيْن مخم 

 
م
بن أحمد  يار . علالكريم الغف   ه  عان على عفو رب  وهو ال
ميع السلمين ولج    ه  يْ د  ال  و  ل  الله له و  يطار . غفر د الب  بن محم  

 . آمين .
يلة ص   فمن ال الثاني والث  ل والث  الجزء الأو  انية : والث   

 
م
 تعل  لأحوال ال

م
 عل   مين وأحكام ال

م
 مين . الحمد تعل   مين وال
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لله وحده . طالع هذا الكتاب البارك العبد الفقير إلى 
بن حسن . غفر الله له  دالله تعالى ، العترف بذنبه محم  

 ترح   نْ م  ل  و   ه  ديْ ال  و  ول  
م
 سلمين آمين .م عليه ولجميع ال

 
 ه  ب  ات  زمانا بعد ك   ىبقي   ط  الخ  

 دفون مم  ب  التر ْ  تحت   ط   الخ   بم وكات                 
 هم ب  لعبد كان كات   رْ ف  غْ إ يا رب   
  آمينبي   يا ر   لْ قم  ط   الخ  قارئ  يا                 

 .(هم ب  تـ  ك    نْ على م   مْ ح  ر  ت ـ  . يا قارئ الخط   تْ ت    
 

 

 

 



30 
 

 

  ﴾ حمن الرحيمبسم الله الر   ﴿

ّيفيقو  وبه ت  ّ
 

ف د بن خل  قال أبو الحسن علي بن محم  
ّالمعروف القابسي الفقيه القيرواني :

 

 

ولم يجعل له  الكتاب  على عبده  ل  ز  ن ـْ) الحمد الله الذي أ   
 ر  ه ويبش   نْ دم من ل   اً شديد اً بأس ر  ذ  نْ يـم ل   ماً ي   ق ـ ﴾1﴿ اً جو  ع  

 اً لهم أجر  أن   الحات  لون الص  عم  ي   ذين  ل  ا الؤمنين  
 ذ  الذين قالوا اتخ    نذر  ويم ﴾3﴿اكثين فيها أبداً م  ﴾2﴿اً حسن

 كلمةً   تْ برم  م به من علم ولا لآبائهم ك  لهما ﴾4﴿ولداً  اللهم 
  ولون إلا  قي   من أفواههم إنْ  تخرجم 
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رقان على عبده ل الفم ز  و )تبارك الذي ن ـ  (1)(﴾5﴿باً كذ  
 مواتلك الس  الذي له مم ﴾1﴿ ذيراً لين ن  ليكون للعا  

  ولم يكن له شريك   خذ ولداً والأرض ولم يت  
م
لك في ال

 ( .﴾2﴿ اً ره تقدير فقد   شيء   ق كل  وخل  
،  اً يوم، ق   اً ، حي اً ، أحد اً ل واحدوالحمد لله الذي لم يز    

له ثْ لى ، ليس كم  فات العم سنى ، والص   الحم  له الأسماءم 
له على بالقرآن ، وأنز   لم  . تك   ميع البصيرم ، وهو الس  شيء  
،  هان  والبرم  ور  ، بالن   بيان  والت    حمة  ، للر   الأنام   د خير  محم  
دى و الذين آمنوا وهم  ت  ب   ث ـ يـم رقان ، ) ل  كمة والفم والح  

ثناؤه :  جل  (( وقال  (2)﴾102﴿شرى للمسلمينبم 
 ذكرةً إلا ت  ﴾2﴿شقىما أنزلنا عليك القرآن لت  ﴾1﴿طه)

                                                           

  .سورة الكهــف - )1( 

  .سورة النحل  - )2( 
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 موات  والس   الأرض   ن خلق  مم    نزيلاً ت  ﴾3﴿شىيخ   نْ م  ل  
له ما في ﴾5﴿استوى على العرش   نم حمْ الر  ﴾4﴿لىالعم 

 ما وما تحت  هم وما بينـ   السموات وما في الأرض  
 ر  الس    ه يعلمم بالقول فإن   تجهرْ  وإنْ ﴾6﴿رىالث  

 (1)(﴾8﴿سنیالحم   هو له الأسماءم إلا   الله لا إله  ﴾7﴿ىوأخف  
ل عليه وأبرأ من وأتوك   ستعينه ن به ، وأ  وم  ده ، وأم . أحم  

ه لا  الله وحد  ة إليه ، وأشهد أن لا إله إلا  ول والقو  الح  
ين ، بي   الن   ه خاتمم ه و رسول  عبد   داً محم   له ، وأن   شريك  

ه ر  ه ولو ك  ين كل   على الد   هم ر  ه  ظْ ليم  الحق   دى ودين  ه بالهم أرسل  
 
م
ة م  ح الأم ى الأمانة ، ونص  سالة ، وأد  شركون ، فقام بالر  ال

  م حريص  تم ن  عليه ما ع   ، ) عزيز  
م
 ؤمنين رءوف  عليكم بال

 .  (2)(رحيم
                                                           

  .سورة طه  - )1( 

  . 128سورة التوبة الآية رقم  - )2( 
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موات وما في ح له ما في الس  الله الذي سب   فسبحان    
هو الذي ﴾1﴿العزيز الحكيم، دوسم القم  كم الأرض ) الل  

يهم ه ويزك  و عليهم آيات  تلم منهم ي   يين رسولاً عث في الأم  ب  
وإن كانوا من قبل لفي  والحكمة   مهم الكتاب  ويعل  
 قوا بهم وهو العزيزم ح  لْ ا ي ـ وآخرين منهم ل  ﴾2﴿بينلال مم ض  

ن يشاء والله ذو ؤتيه م  يم  ذلك فضل الله  ﴾3﴿الحكيم
 .  (1)(﴾4﴿العظيم ل  الفض

 منا القرآن، ومن  الذي هدانا للإيمان ، وعل   لله   والحمدم   
على  هم صل  لام . الل  د عليه الس  علينا باتباع نبيه محم  

على إبراهيم ، و  ، كما صليت  د  ، وعلى آل محم  محمد  
على  ت  د ، كما باركْ وعلى آل محم   على محمد   باركْ 

ا ما ن  مْ اللهم وعل   يد .مج   إنك حميد   الين  إبراهيم ، في الع  

                                                           

  .سورة الجمعة - )1( 
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،  ين من كتاب وحكمة  خاتم النبي   اً دبه إلينا محم   عثت  ب  
.  الحكيم العزيزم  ك أنت  نا إن  ك ، وزك   لا من آيات  وما ت  

:  ك به علينا ، فإنك قلت  ت  عم  ن   ا شكر  من  وأله ْ  هم  الل  
كم تهتدون . كما أرسلنا فيكم عمتي عليكم ولعل  ن   ولأتم  )

م م ويعلمكم نا ويزکيکم لو عليكم آيات  تْ منكم ي ـ  رسولاً 
 . ((1)يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ة و والحكم   الكتاب  

عبادتك،  سن  كرك وشكرك ، وحم ا على ذ  ن  وأع   هم  الل    
ركم واشكروا لي ولا روني أذكم كم قلت : )فاذْ  ك  ن  فإ  

ستعين عليها  ، بأن ن   نا على طاعتك  دْ وأي    (2)رون(فم تكْ 
ذين آمنوا استعينوا ها ال  تنا ، فإنك قلت : ) يا أي  رْ أم   كما

،  . أنت الحق   (3)ابرين (الص   إن الله مع الص لاةو  بالصبر  
                                                           

  . 151سورة البقرة الآية رقم  - )1( 

  .152سورة البقرة الآية رقم  - )2( 

  .153سورة البقرة الآية رقم  - )3( 
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  ك الحق  ، الل   ، لا إله إلا أنت   ك الحق  ووعدم 
م
ين . ب  ال

، الستقيم   راط  نا الص  هد  إ  ين ، ستع  ك ن  يا  د ، وإ  عبم ك ن  إيا  
عليهم غير الغضوب عليهم ولا  راط الذين أنعمت  ص  

الحين يقين والشهداء والص  د  ين والص  ي   ، من النب   (الينالض  
 بفضلك ورحمتك ، فأنت أرحمم  همت  ق  اف ـ ر  سن مم ا حم لن  ن  ، وأ  

لانا ، وْ م الوكيل ، وأنت م  عْ نا ون  سبم احمين ، وأنت ح  الر  
فيما لاص سن الخ  رنا بحم صير فانصم الولى ونعم الن   م  عْ ن  ف  

الحين ، بادك الص  يتنا ، برحمتك في ع  ل  تنا وفيما ابتـ  يْ أول  
يرات وهم لها سابقون ، ولا حول سارعون في الخ  ذين يم ال  

 العظيم . ي  إلا بالله العل ة  ولا قو  
أن  ي  عل ، وألح   ني سائل  قال أبو الحسن : قد سأل    
ر واعتذ  ، اً ط فيها شروطها ، وشر  ب  تـ  ل ، ك  ن مسائ  جيبه ع  أم 

في فهم ما  إليها وراغب   ه مضطر  ، أن    ي  ه علاح  من إلح  
ل به عليه، وتنز   ل  تح م  يهمها ، إذ ه  ر عليه من ف  تعذ  
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 يق الإمساك  بها ، ويخشى القدوم عليها ، ويخاف ض  ه  ير  ف  
ه ذرتم ع  ستعان به فيها ، ف ـ ح أن يم صلم ن ي  عده مم   بم عنها ، ل  

مني في  ل  ج  ف عنه، على و  ق  و  من التـ   تم قْ ذره ، وأشف  عم ب  
 عن سرعة   اخيتم ه عن كل ما سأل عنه ، فتر  ت  ب  او  مجم  

ی ، ما أراد من  يزي ففْ قيم على ح  ، وهو مم ه طويلاً مجاوبت  
ته . اوب  إلى مجم  في قلبى الانقياد   عز  وجل    ألقى اللهم حت  

 الله الكريم   فين ، وأسألم بالله أن أكون من التكل   فأعوذم 
فيما ابتلاني به من القالة في الدين ، وأن  بالحق   مة  صْ الع  
دی من عنده ، فهو عه به  ب  القول فأت   إلى أحسن   هدينيي  

 راط مستقيم .هادي الذين آمنوا إلى ص  
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 الجــمـــــــــــــــــــــــــزء الأول
 

والإحسان  والإسلام سؤاله عن تفسير الإيمان   ذكرم  
 .لاحالص   فةم وكيف ص   يما ه وعن الاستقامة

 

 ين    الإيمان والإسلام فقد بم  ا تفسيرم قال أبو الحسن : أم    
الله  صل ى بي  قال أبو هريرة : كان الن   ,حيح ذلك في الص  

فقال : ما  رجل   اس ، فأتاهم للن   يوماً  اً بارز  سل معليه و 
ه قائ  ل  ه و ب  كت  لائ  بالله وم   ن  ؤم  الإيمان ؟ قال الإيمان أن تم 

الآخر . قال : ما الإسلام ؟  عث  بالب   ؤمن  ه ، وتم ل  سم ورم 
 ،  الص لاةبه وتقيم  شرك  الله لا تم  د  عبم قال : الإسلام أن ت  
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ا . قال : م رمضان   ، وتصوم   كاة الفروضة  ي الز  وتؤد  

كأنك تراه ، فإن لم تكن   الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله
 لم ؤو مت الساعة ؟ قال : ما الس تراه فإنه يراك . قال :

ها : إذا خبرك عن أشراط  من السائل، وسأم  علم  عنها بأ  
عاة الإبل البـمه مم في ا ، وإذا تطاول رم به  ر   ةم م  ولدت الأ  

 صل ىبي إلا الله، ثم تلا الن   ن  هم لا يعلمم  نيان، في خمس  البم 
ة ... الساع   علمم  هم ند  الله ع   : )إن   وسل مالله عليه 

، فقال  وه ، فلم يروا شيئاً د  ، ثم أدبر ، فقال : رم (1)الآية(
 هم .م الناس دين  : هذا جبريل ، جاء يعل  

أن جميع  سل مالله عليه و  صل ى ين  قال أبو الحسن : فب    
ما  اً أيض اس ، ويدل  للن   الحديث دين   نص    ما جرى في

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه أبو هريرة  رواه - )1( 
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، لأن  ل نزول فرض الحج   في هذا الحديث ، أنه كان قبْ 
أيضاً من عمل الأبدان ، و به كمال العمل الذي  الحج  

م ب  هو الإسلام . يمـ  ذلك ما جاء في الصحيح من  ين 
اب ، أن الخط   ، عن عمر بن   هاب  ش   بن   طارق   حديث  

في كتابكم  آية   من اليهود قال له : يا أمير الؤمنين   رجلاً 
ذنا ذلك ، لاتخ   تْ ل  ز  اليهود ن ـ  رءونها لو علينا معشر  قْ ت ـ 

لكم  أكملتم  ة ؟ قال : ) اليوم  آي   اليوم عيداً ، قال : أي  
 لكم الإسلام   عليکم نعمتي ، ورضيتم  كم ، وأتمتم دين  
فنا ذلك اليوم . قال : فقال عمر : قد عر   (1)(  دينا

 سل مالله عليه و  صل ىبي ن  والكان الذي نزلت فيه على ال
  عة.، يوم جمم  فة  بعر   وهو قائم  

                                                           

  .( 3سورة الائدة الآية رقم ) - )1( 
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 رضي الله عنه ، أن    له عمرم قال أبو الحسن : فبين    
 ظ م  ع  في الإسلام ، مم  فيه هذه الآيةم  الذي نزلتْ  اليوم  

  أمصار   ، هو عيد  في سائر   هر  الد   ر   على م  
م
سلمين  ال

لت فيه هو نز  الذي أم  الجمعة ، والكانم  ر يومم ما تكر  كل  
 
م
 فتر  مكان الحج   ال

م
سلمين . فقد تم  ض على جميع ال

لذلك اليوم، ولذلك الكان الذي أنزلت فيه ،  عظمم الت  
 العالين . والحمد لله رب   

لام ، في هذا الحديث ، عليه الس   والذي سم اه الرسولم   
.  سل مالله عليه و  صل ىاه بما قد سم   إيمانًا ، هو الإقرارم 

عليها  ض  بما افترم   وارح  الج   اه إسلاماً ، هو عملم ذي سم  وال  
 قال : أسلمتم  نْ م   على استسلام   ذي يدل  ه هو ال  ن  ، لأ  

ه ، و كته، وبلقائ  لائ  ، وم   بالله   ؛ ومن قال : آمنتم  لله  
عن  بر  ا هو مخم بعد الوت، فإنّ   ث  عْ بالبـ   رمسمله ، وآمنتم 

 ه  ت  ح  ص   ل  لام . ومح  عليه الس   سولم ه لا جاء به الر  صديق  ت  
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إليه. وكذلك  فيما عقد عليه القلب واطمأن   صديقم الت  
:  هم لم وْ . ق ـ  لم سم ه الر  ب هو في الإيمان بجميع ما جاءت

ه ق ب ل  ذلك ، لبه، أن  عن ق   ا هو إخبار  بذلك، إنّ   آمنتم 
كاة ، والز   الص لاة   فرض  به ، وفي ذلك إيمانه ب   واطمأن  

  يام رمضان ، والحج   وص  
م
 على السلمين مع سائر   ض  فتر  ال

ه ه بذلك كل  ها . فتصديقم عليهم من الحقوق كل    ض  ما افترم  
 الذي لا شك   ه هو الحق  ضه ، وأن  فر   عز  وجل  الله  أن   -

م ع  يمـ  ، القولم هذا هو إيمان   ل  كم   -فيه   علمم عنه ، ولا ي   بر  
  صحة ما وراء القول  

م
،  عن نفسه بالإيمان   خبر  من هذا ال

،  كاة  ، وآتى الز   الص لاة   ؛ فإذا أقام   عز  و جل    اللهم إلا  
 ، وفعل   هم إذا استطاع   البيت   ، وحج  وصام رمضان  

، عليه ، فقد استسلم   ه واجب  به أن   ر  جميع ما أم   ه  ح  وار  بج   
به ، عند من   آمنتم ه : إني  باست سلام ه هذا قولم  ق  وصد  

 هم م  على ما عل   جل  وعز  ظهر له ذلك منه ، وهو عند الله 
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 ه فيما صدق به.  وقولم دق  ، وص   ه  اعتقاد   ة  ح  من ص  
لا  الله   الإسلام : تعبدم  ر  لام ، حين فس  سول عليه الس  الر  

لهذا العمل الذكور أن  تشرك به ، معناه : بذلك يصح  
كان   نْ م  ف  : ) عز  و جل  يكون إسلامه ، كما قال الله 

 ه  ب   ولا يشرك بعبادة ر   صالحاً  ل عملاً م  عْ يـ  ه فلْ رب    يرجو لقاء  
سول ما جاء به ، ول من الر  ب. والإيمان هو الق   (1)(أحدا

: هو  ه بتصديقه . والإسلامم ب  لْ ق ـ  له اعتقادم قائ  ل   هم حم ح   ص  يم 
ا نهى عنه ، هاء عم  بما أمر به ، ودعا إليه ، والانت   العملم 

به  ر  أم   عز  و جل  الله  له أن  عام   اعتقاد قلب   هم حم ح  ص  يم 
. فإذا كان كذلك كان ها لامه عليه الس  سان رسول  على ل  

 : ) إن   جل  وعز  هنا الإسلام هو الإيمان ، لقول الله 
 غ  ت  ب ـْوقوله تعالى : ) ومن ي ـ  ين عند الله الإسلام( .الد  
وهو في الآخرة من منه  ل  ب  قْ يمـ  نْ فل   الإسلام ديناً  غير  

                                                           

  .( 110سورة الكهف الآية رقم ) - )1( 
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قوما كفروا بعد إيمانهم  اللهم  يهدكيف ي   .﴾85﴿الخاسرين
ومن : )ذكره . وقال جل  (1)(سول حق  الر   وشهدوا أن  

ه وهو في الآخرة من عملم  ط  ب  يكفر بالإيمان فقد ح  
 ين  ب  . ف ـ  (2)الخاسرين (

م
 الإسلام كافر   بتغى غير   أن ال

. وتبين بذلك أن الإيمان على الحقيقة إسلام ، بالإيمان
ما جاء في  زيدك بياناً . وي   والإسلام على الحقيقة إيمان  

كان   نْ لام قوله : ) فأخرجنا م  الس   عليه وط  لم  آل   ة  ص  ق  
 
م
ؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من فيها من ال
 على الحقيقة   من قائله   يمانم . وإذا لم يكن الإ  السلمين ( 

 جل   كما قال اللهم   فاقاً ذلك مم  ن أق ر به ن   ظهارم ، كان إ  
سارعون في الذين يم  نك  ز  لا يحمْ  سولم ها الر  ) يا أي   :وعز  
 م(.ؤمن قلوبهم ا بأفواههم ولم تم فر من الذين قالوا آمن  الكم 

                                                           

  .سورة آل عمران  - )1( 

  .( 5سورة الائدة الآية رقم )- )2( 
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أظهر  امل فيم  بالإيمان، وع   قرار  ن أظهر الإ  وكذلك م    
 هم ا نهى عنه ، وقلبم منه عم   ىر  هى فيما يمـ تمر به ، وانبما أم 
الله ، فليس هو إسلاماً  من عند   هم بذلك أن   ؤمن  مم  غيرم 

جل  وعز  : )قالت   . وهو كما قال اللهم  على الحقيقة  
ي دخمل  سلمنا ولا قولوا أ   ؤمنوا ولكنْ لم تم  ا قلْ آمن   عرابم الأ  

الذي هو  -فنب أهم أن  الإيمان  (1)الإيمان في قلوبكم(
م ، ولكنْ  لْ دخم في القول والعمل ، لم ي   الت صديقم  قلوبه 

م ل  وا الس  ، أي استسلموا وألق   هو إسلام   لوا عملاً عم  
هم وأهليهم مون بذلك أنفس  هم، يح  ر  ه  من ق ـ ل   داراةً مم 

لقاه الص ابئون بالكمفر . وقد قال الله عز  ا ي  م ، مم  وأمواله  
ن أهل  وجل  : ) ومم  ن حول كم من الأعراب ممنافقون وم  

الأعرابم أشد  وقال : ) (2)لى الن  فاق  (الدينة م ر دوا ع
                                                           

  .( 14سورة الحجرات الآية )  - )1( 

  .( 101سورة التوبة, الآية رقم ) - )2( 
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الله على  دود  ما أنزل  علموا حم ألا  ي   فراً ون فاقا وأ جدرم كم 
 .(1)رسول ه(

أ ن ي هدي هم ي شْر حْ صدر ه  اللهم  د  ر  يم  وقال عز  وجل  : ) فم نْ   
ل ه يج  ن يم للإسلام ، وم رجاً  ح   اً ه ضيقعل صدر  رد أن يمض 

كأنّا ي ص ع دم في الس ماء كذلك يجعل الله الر  جس  على 
 أيضاً أن الإسلام هو ما . فبين   (2)(ؤمنونالذين لا يم 

إليه ؛ وأم ا ما ضاق الص درم عن ق بول ه ،  درم الص   انشرح  
فقامت   . ممؤمن   ه غيرم ، فصاحبم  اعهون ـف ر  منه عند سم  

. وكذلك قوله :  الإسلام   كلمة    قام  الإيمان م   كلمةم 
فهو على نور  من رب  ه ، ه للإسلام ح الله صدر  أ ف م ن شر  )

                                                           

  .( 97سورة التوبة , الآية رقم ) - )1( 

  .( 125سورة الانعام , الآية رقم ) - )2( 
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ل لق اسية  قملومبهم من ذ كر  الله ، أولئك في ضلال   ف ـو يْل  
 . (1)ممبين (

 لك أن تفسير   نتم ي  م فقد ب ـ ه  اف ـْقال أبو الحسن : ف     
ه ف رسول  ص  ي   ذكرهم  . وقال الله جل   صديقم ه الت  ن  أ   الإيمان  

صد  ق للمؤمنين(. أي يم  ويؤمنم  بالله   لام : )يؤمنم عليه الس  
ه من ف  أن يقول ل م ن اعتذر عن تخل   الؤمنين . وأمره

 
م
صد  ق كمم ) قد نب أنا ؤمن لكم( أي لن نم نم  نافقين : )لنْ ال

أن يقول لهم :  الله من أخباركم ..( الآية . وأمره أيضاً 
ه والؤمنون كم ورسولم ى الله عمل  ير  لوا فس  م  اعْ  ل  وقم )

م بما كنتم نب  ئكم هادة فيم ون إلى عالم الغيب والش  د  ترم  وس  
لك أن تفسير الإسلام ، إذا لم يكن  . وبي نتم (2)(تعملون

                                                           

  .( 22سورة الزمر , الآية رقم ) - )1( 

  .( 25سورة التوبة , الآية رقم ) - )2( 
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ه وذلك بأن   ,تسلام سْ هو الا   هم ن  أ   له على الحقيقة  من قائ  
ا يملق   ه ,فيكون من قهر   نْ م   لطاعة   اً ي الس ل م إظهار إنّ 

نافقين  . قال اللهم  فاقاً ه ن  فاعل  
م
عز  وجل  : ) فما لكم في ال

ا وْ لوكم وألق  لوكم فلم يمقات  فإن اعتز  ( إلى قوله : ) ئتينْ ف  
 ﴾90﴿لكم عليهم سبيلا م فما جعل اللهم إليكم الس ل  

هم، نوا قوم  م  نوكم ويأ  م  ريدون أن يأ  يم  تجدون آخرين  س  
لقوا عتزلوكم ويم أركسوا فيها، فإن لم ي  تنة دوا إلى الف  ل ما رم كم 

.  (1)( الآية﴾91﴿وا أيديهم ... م ويكف  إليكم الس ل  
إسلاماً ، وما يكون  لك وجه ما يكون به الإيمانم  فبي نتم 

 الله تعالى . إن شاء   ، بما فيه الكفايةم به الإسلام إيماناً 
لام في تفسير الإحسان : سول عليه الس  وأم ا قول الر    

راك ، ه ي  تراه فإن   لم تكنْ  ك تراه ، فإنْ الله كأن   د  عبم ت   أنْ 

                                                           

  .سورة النســاء  - )1( 
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د ، بادة  الله  في كل   ما تعب  ع   أن  هذا هو إحسانم فمعناه : 
ما أمر به من  كل    نْ ه ، وم  ية وحد  هادة له بالألوه  من الش  

وهو  - لِل   ه لم بذلك يعم   ه ، أن يكون العاملم عمل بطاعت  
فى ه ، ولا يخ  ة إليه من طاعت  ي  ؤد  فيا يم  -يعلم أن الله يراه 

ده به ، من عب  وكذلك فيما ت  ه من ذلك . ر   عنه ما في س  
جل  الله  أن   ا نهاه عنه ، يكون في ذلك يعلمم نتهاء عم  الا  

ما و هاء عن ذلك نت  ه من الإ  يراه ، ويعلم ما في سر   وعز  
 الم  العبد لله على الحقيقة , س أراد به ، ل ت خلمص  عبادةم 

 وى .يطان . ويميل اليه سوءم اله  به الش   غز  نْ خلط ي ـ  من كل  
 ل  م  اذا ع   جل  عبد الر   فيما بينهم , أن   اسم ف الن  وقد عر    

العبد  , وهو يراه , أ ن   ه  د  ي   س   ة  ر  ضْ بح    دهم ه به سي  مر  ما أ  
ضي سي  د ه بحم , ل   ه في ذلك العملنفس   ه دم يج   ه سن طاعت  يرم

في  العبد   جتهاد  لا   كان أشد    لطاناً ه سم دم كان سي     ، فإنْ 
ده له ، أو سي   نة  عاي  من مم  ده ، وإذا خلا العبدم سي    صيحة  نم 
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مع من يغفل ،  فة العبد  ، فهذه ص  ر  ه ، قص  فل  استغْ 
ه إليه ى طاعت  ؤد  يم  الله   ا عبدم عن شأن . فأم   ه شأن  لم ويشغ  

 ر   طيعه به في الس   ه فيما يم رب    راقبة  ، فلا يغفل عن مم 
ك رى رب  لم تكن ت   العبد ، إنْ  هاك أي  ة ، فإن  لاني  والع  
ه يراك أنت أن   ه ، فقد أيقنت  ك إيا  بادت  ك في حين ع  بعين

له  العمل   ص  ل  خْ علن . فأ  وتم  ر  س  فى عنه ما تم ، ولا يخ  
: ) وما تكون في  عز  و جل  ه يقول ه ، فإن  راقبت  مم  مْ ز  والت  

ا ن   كم لو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا  تْ وما ت ـ  شأن  
ك من فيضون فيه وما يعزب عن رب  ، إذ تم  شهوداً عليكم 

من ذلك  ماء ولا أصغر  ة في الأرض ولا في الس  ر  ذ   ثقال  م  
:  عز  و جل  وقال . (1)(بين أكبر إلا في كتاب مم ولا  
موا كم فاحذروه واعل  س  فم ن ـْيعلم ما في أ   الله   واعلموا أن  )

                                                           

  .( 61سورة يونس , الآية رقم ) - )1( 
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 وقال : ) ولقد خلقنا الإنسان   (1)حليم( الله غفور   أن  
 فيهن   رم ذ   . في آی  كثير يحم (2)ه(به نفسم  سم و  سْ و  ما تمـ  ونعلمم 
 ك  رب   : ) واذكرْ  عز  و جل  فلة نفسه . وقال من غ   العبد  

 دو   ودون الجهر من القول بالغم  يفةً وخ   عاً ضر  في نفسك ت  
 وقال تعالى : ) إن   (3)(من الغافلين ولا تكنْ  الآصال  و  

ك لا يستكبرون عن عبادته ويسب  حونه وله الذين عند رب  
موضع اللائكة. وقال في  فوصف عبادة   ,(4)سجدون (ي  

لا  هار  والن   ليل  حون ال  سب   يم آخر يصف عبادة اللائكة : )
ا ي  ، ف ـ  قوا الله  ت  م أن ت ـ كم ا أمر  إنّ   الله   باد  . وأنتم ع   (5)ون (يفترم 

                                                           

  .( 235سورة البقرة , الآية رقم ) - )1( 

  .( 16سورة ق , الآية رقم ) - )2( 

  .(205رة الاعراف , الآية رقم )سو - )3( 

 .(206رة الاعراف , الآية رقم )سو - )4( 

 ( .20سورة الانبياء , الآية رقم) - )5( 
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م
دم عْ ب ـ  قد أيقنت   رب ك كأن ك تراه ، وأنت   بهذا تعبمدم  نم وق  ال
 : جل  وعز  راك  . قال الله ه ي  أن  

كم ر  هْ كم وج  ر  س   يعلمم  وفي الأرض   موات  ) وهو الله في الس  
وقال تعالى : ) وهو معكم أينما   (1)م ما تكسبون(و يعل  

 إني  وقال تعالى : ) (2)بما تعملون بصير ( كنتم واللهم 
لي وآمنتم برسم  كاة  الز   وآتيتمم  الص لاة   مْ متم ق  أ   نْ ئ  معكم ل  

عنكم  رن  ف   ك  لأ   حسناً  الله قرضاً  مم رضتم قْ وهم وأ  تم رْ ز  وع  
 (3)( ها الأنهارم تجري من تحت ات  ن  م ج  كم ن  ل  خ  دْ كم ولأم ئات  ي   س  

ل ذلك ه ، أن يعم  ل بطاعت  م  ع   نْ م  ل   عز  و جل   فبين   
 يعم : ) إنا  لا نمض   عز  و جل  . وكذلك قوله  حسناً  عملاً 

                                                           

  .(.3سورة الانعام , الآية رقم) - )1( 

  .( .4سورة الحديد , الآية رقم ) - )2( 

  .(.12سورة الائدة , الآية رقم ) - )3( 
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 أجر   ضيعم لا يم  الله   و ) إن   (1)عملا( أحسن   نْ م   أجر  
 
م
  . (2)حسنين (ال
م ما هذا كل ه ، فمعنى ذلك إحسانهمم  ل  ثْ بم   وما كان   

هو الذي  . وتفسير هذا الإحسان   عز  و جل  لوه لله عم  
 - وسل مالله عليه  صل ى - الله بريل و رسول  جرى بين ج  
  الله   د  بم عْ أن ت ـ ):  -وسل مالله عليه  صل ى - بي  من قول الن  

 هأصحاب   أخبر   راك . ثم  ه ي  تراه فإن   كنْ لم ت   ك تراه فإنْ كأن  
 مم ل   ع  يمـ  ه جبريلم ائل ، أن  الس   عن   - وسل مالله عليه  صل ى -
ه م إيا  ته  اد  ب  في ع   مْ به م ر   بيد  الع   راقبة  مم   أن  هم . فبين  دين   اس  الن  

م ؛ فقد ه  اف ـْظوا عليه . ف  حاف  يم هم ل  ذلك من دين   ، أن  

                                                           

  .(.30سورة الكهف , الآية رقم) - )1( 

  .( 115سورة هود , الآية رقم) - )2( 
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لك ،  رتم ما فس  يف عنك   الإشكالم  تفع  ير  لك ، ل   تم لْ و  ط  
 وفيق .الت   والله ولي  

ها وصف   أن   مْ ل  تقامة ما هي ؟ فاعْ سْ ك عن الا  ؤالم ا سم وأم    
 عز  و جل  م من هذا الباب . وقال الله قد  فيما ت   قد مر  

تاب  نْ وم   ت  رْ م  م كما أم ق  ت  لام : ) فاسْ عليه الس   ه  ي   ب  ن  ل  
 قامةم ست  فالا   (1)عملون بصير (ه بما ت  ن  ا إ  وْ غ  طْ ولا ت   معك  

جل  الله  منا قولم وفي الذي قد   .به  اللهم  ر  م  بما أ   هي القيامم 
کمن هو   ك الحق  إليك من رب   ل  ز  نْ ا أم ن يعلم أنّ  م  ف  أ  :) وعز  

ولى أم  ف  صْ وفي و  ,  (2)لباب (ولو الأ  ا يتذكر أم مى إنّ  عْ أ  
،  وصل  به أن يم  اللهم  ون ما أمر  لم ص  الألباب ، والذين ي  

  فّ  و   نْ ها ، م  كل    الأوصافم  لك  فت  
م
كما   ستقيمم بها فهو ال

                                                           

  .(112سورة هود , الآية رقم) - )1( 

  .(19سورة الرعد , الآية رقم)- )2( 
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جل   لك قول الله   صفتم لا و   ياناً ك ب  زيدم ا ي  مم    مر. وإن  أم 
نمون  ح ت ٰ يحم ك  مموك  ف يم ا ش ج ر   وعز   : )ف لا  و ر ب  ك  لا  يمـؤْم 

دمواْ في  ب ـي ـْ ه مْ ح ر جًا مم   ا ق ض يْت  و يمس ل  ممواْ  نـ هممْ ثمم  لا  يج   أ نفمس 
ن ا ع ل يْه مْ أ ن  . ثم قال : ) (1)ت سْل يمًا( تـ بـْ اقـْتـملمواْ و ل وْ أ نا  ك 

نـْهممْ  ر كمم م ا ف ـع لموهم إ لا  ق ل يل  م   أ نفمس كممْ أ و  اخْرمجمواْ م ن د يا 
يْراً له م  مْ و أ ش د  و ل وْ أ نه ممْ ف ـع لمواْ م ا يموع ظمون  ب ه  ل ك ان  خ 

ن اهمم م    ,﴾66﴿ت ـثْب يتًا ت ـيـْ  ن ل دمنا  أ جْراً ع ظ يمًا ,و إ ذاً لآ 
ر اطاً م سْت ق يمًايْـن او له  د   و م نْ ). ثم قال : (2)(﴾67﴿هممْ ص 

مْ م ن   يمط ع  الِل   و الر سمول  ف أمول ئ ك  م ع  ال ذ ين  أ نْـع م  الِل م ع ل يْه 
اء  و الص الح  ين  و ح سمن  أمول ئ ك   د  يق ين  و الش ه د  الن ب ي  ين  و الص  

 (3)(﴾70﴿عليما وكفى بالله   -إلى قوله  -﴾69﴿ر ف يقًا
                                                           

  .(65سورة النساء , الآية رقم) - )1( 

  .سورة النســاء  - )2( 

  .سورة النســاء  - )3( 
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الؤمنين أن  في فاتحة الكتاب   عز  و جل  وقد أمر الله 
  راط  نا الص   هد  ا  يقولوا : )

م
ذين ال   راط  ص   , ﴾6﴿ستقيم  ال

 (1)(﴾7﴿الينعليهم غير الغضوب عليهم ولا الض   ت  مْ نع  أ  
ذين أنعم ساء ، من ال  لهم في سورة الن    عز  و جل  ر وفس  
 داهم له من طاعته وطاعة  عليهم ، وذلك بما ه   اللهم 

وعظون به ، علوا ما يم ه ، وقبولهم لا جاء عنهما ، فف  رسول  
 .عليما وكفى بالله   ذلك الفضل من الله  

داومة القام فيه ، على ين هي مم والاستقامة في الد    
ولا شمالا ، ولا  ام ينعنه يم   بم ك   ن  ه ، لا يمـ ه واعتدال  وائ  است  

 طيقه .يلتزم منه ما لا يم 
إلى  العمل   ب  عنها : كان أح   رضي اللهم  قالت عائشةم   

دوم عليه الذي ي   - وسل مالله عليه  صل ى - رسول الله

                                                           

  .سورة الفاتحـــــة  - )1( 
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الله عليه  صل ى - بي  الن   ل  ئ  : سم  . وقالت أيضاً  (1)هصاحبم 
 وإنْ  هم مم و  دْ أ  ):إلى الله ؟ قال أي الأعمال أحب   - وسل م

 . (2)(طيقونعمال ما تم وا من الأ  فم اكل  ). وقال : (قل  
:  - وسل مالله عليه  صل ى - بي  عن الن   ة  ر  ي ـْر  وقال أبو هم   
،  هم ب  ل   غ  إلا   أحد   ين  الد    شاد  يم  ، ولنْ  سر  يم  ين  الد    ن  إ  )

وشيء  ة  وح  ة والر  و  دْ عينوا بالغم روا واست  ش  بْ فسددوا وقاربوا وأ  
صف لك من و   تم نْ يـ  ؛ فقد ب ـ  مْ ه  . فاف ـْ(3)(لجةمن الد  

.  عليك إشكالاً  اللهم  شاء   إنْ  عم د  ما لا ي   قامة  ست  الا  
عنه  ضي اللهم ر   اس  عب   ابن   ، فإن   دْ ص  ت  واق ـْ لله  با   نْ ع  ت  فاسْ 

 مت، جزء من خمسة  الس   ة وحسنم د  ؤم والتـ   دم صْ قال : الق  
ع م  ت  تج   لاثالث   صالم ة ، وهذه الخ  بو  من الن   زءاً جم  وعشرين  

                                                           

  .صحيح البخاري و مسلـــم  - )1( 

  .البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي اخرجه  - )2( 

 صحيح النسائي . الصدر  - )3( 
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،  وسل معليه الله  صل ى الله   لأمر رسول   ر  م  ت  ئ ـْا ن  م  ل  
. ه  ي  دْ في ه   وسل مالله عليه  صل ى به ى  س، وت    ه  هي  ن  وانتهى ل  
م  ينکم ب   سول  الر   وا دعاء  علم : )لا تج   جل  وعز   قال اللهم 

لون تسل  ذين ي  ال   اللهم  مم قد يعل  ,  عاء بعضکم بعضاً کدم 
هم صيب  ره أن تم مْ الفون عن أ  ذين يخم ال   ر  ذ  حْ ي  فلْ  اذاً و  منكم ل  

وما آتاكم ( وقال تعالى :) أليم   هم عذاب  صيب  أو يم  تنة  ف  
الله  إن   قوا الله  هوا وات  ت  اكم عنه فان ـْوه وما نه  خذم ف   سولم الر  

 الله   لقد كان لكم في رسول  العقاب ( وقال:) شديدم 
  الله   ر  ك  الآخر وذ   واليوم   كان يرجو الله    نْ م  ل   ة  ن  حس   وة  أسْ 

كم الله بْ ب  عوني يحم ب  فات   ون الله  ب  نتم تحم کم   إنْ  لْ قم ( وقال:) كثيراً 
  . غفور رحيم( لكم ذنوبكم واللهم  رْ ويغف  

ستقيموا ت   نْ رى إ  قم ال : يا معشر   اليمان   بنم  قال حذيفةم   
، لقد  ، وإن أخذتم يمينا وشمالاً  بعيداً  اً سبقم ، فقد سبقتم 

 بعيدا . م ضلالاً تم لْ ضل  
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 -عليه  الله   رحمةم  - قال أبو الحسن : يريد حذيفةم   
 - وسل مالله عليه  صل ى - بي  درك الن  لم يم  نْ بقوله هذا م  

عليه  بي  الن   تابعة أصحاب  يستقيموا في مم  م أنْ رهم يأمم 
 - وسل مالله عليه  صل ى - بي  الن   أصحاب   لام ، لأن  الس  

 - سول دعا إليها الر  تبعون على الس بيل الت  مـ هم ال,
ه عليه بي  لن   عز  و جل  ، قال الله - وسل مالله عليه  صل ى
ذ ه   لام :)الس   ير ة  أ نا   س ب يل ي أ دْعمو إ لى  الِل   قملْ هٰ  ع ل ىٰ ب ص 

و ي ـت ب عْ غ يْر  من قائل : )... . وقال جل  (1)(و م ن  ات ـبـ ع ني  
ب يل  الْممؤْم ن ين  نمـو ل  ه  م ا  ن م  س  و س اء تْ  ت ـو لى ٰ و نمصْل ه  ج ه 

يراً  عز  و جل  حابة هم الذين قال الله . والص   (2)(م ص 
ار ف  على الكم  اءم د  ش  أ   هم ع  والذين م   الله   رسولم  د  م  محم  فيهم :)

                                                           

  .( 108سورة يوسف , رقم الآية ) - )1( 

  .( 115سورة النساء , الآية رقم ) - )2( 
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. وقد قال ابن  (1)ورة (آخر الس  إلى  -حماء بينهم رم 
 ، وأحسن  الله   الحديث كتاب   مسعود : أری أحسن  

ما  ا، وإن  دثاته  الأمور محم  د، وشر  محم   ي  هدْ  ي  الهدْ 
 عجزين .، وما أنتم بمم دون لآت  وع  تم 

لاح الص   فةم ص  لاح ، ف  الص   ةم ف  ا قولك : كيف ص  وأم    
، ه  له إلى آخر  و  ه في هذا الباب من أ  م وصفم هي ما تقد  

 فة  ص   ل  ، فقد استكم  اً حسن ه وفاءً  بجميع  فّ  و   نم م  
ذلك  مقدار  ب  عن شيء منه ، ف   ن عجز  الحين ، وم  الص  

يكون  نه فيه م   إذا كان عن تفريط   .عنه  ز  الذي عج  
عز  و ه . قال الله ل  ذلك کم  استكمل   ن  م   ف  صْ ه عن و  نزولم 
اً  :) جل   م نٌ م ن  ع م ل  ص الِ  رٍ أ و  أمنث ىٰ و همو  ممؤ  م  ن ذ ك 
ي اةً ط ي  ب ةً ف ـل نم  ي يـ نَّهم ح  س ن  م ا  ح  ر همم بِ  ح  ز ي ـنـَّهمم  أ ج  و ل ن ج 

                                                           

  .(29سورة الفتح , الآية رقم ) - )1( 
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انموا ي ـع م لمون   لك ما عندي في  تم نْ يـ  . فقد ب ـ  (1)( ك 
:  وسل مالله عليه  صل ىسول تفسير الإحسان ، وقول الر  

في  لله   ه العبدم مم ز  ت  لْ هذا ي ـ  ن  تراه ، وأ  ك كأن    الله   د  عبم ت   أنْ 
الله له ،  هم ر  س  ي   نْ على م   ثواه , وهو سهل  وم   ه  ب  قل  ت  مم  أحوال  
ه . ما ذكر  ه كل  للمؤمن إيمان   دم د   ه يجم  لأن   ه عظيمة  و بركتم 

 مشاهدة   ، وهو ذاكر   ه  ه إذا أخذ في طاعة رب  وذلك أن  
هم  به  ه ، فإنْ رب   ه ب  اعتصامم  ي  أن، قو ه له في ذلك الش  رب   

 ، وأستعاذ   هم رب   ، فاستغاث  عليه شيئاً  س  ب  لْ أن ي ـ  الش يطانم 
إليه سبيلا   ه عليه ، فلم يجدْ ه ، وأعان  عدو   فاهم به منه ، ك  

واس سْ مرة الو  في غ   كان في شأنه غافلاً   نْ كما يجده إلى م  
.  عز  و جل  الله  هم م  ص  ع   نْ م   ا العصومم ؛ وإنّ   هوات  والش  

،  على أداء الفرائض   بادة  الع   الحسنم  العبدم  وإن اقتصر  
الحين ، من الص   ، ولم يزد ، فهو أيضاً  المحارم   واجتناب  

                                                           

  .( 97سورة النحل , رقم الآية ) - )1( 



63 
 

و م ن ي ـعْم لْ م ن  الص الح  ات  م ن ذ ك ر  ) :عز  و جل  قال الله 
ة  و لا  يمظْل ممون  أ وْ أمنث ىٰ و همو  ممؤْم ن  ف أمولٰ ئ ك  ي دْخملمون  الجْ ن  

الحين طايا فهو من الص  من الخ   م العبدم . فما سل   (1)( ن ق يراً
 ه زاده خيرا.رب    ، وما زاد بعد ذلك من طاعة  

قال رسول الله  ريرة  حيح من حديث أبي هم في الص   تىوأ  
ى عاد   إن الله قال : م نْ ):  - وسل مالله عليه  صل ى -

عبدي بشيء  إلى   ب  ، وما تقر   بالحرب  اً فقد آذنته لي ولي  
 بم زال عبدي يتقر  ا افترضت عليه ، وما ي  مم   أحب إلى  

سمع به، ه الذي ي  سمع   ، فكنتم  هم تم ب ـْ أحبـ  حت   وافل  بالن   إلى  
ه بها ، ورجل   شم بط  ه التي ي  بصر به ، ويد  ه الذي يم وبصر  
بي  ، ولئن استعاذ   نهم ي  عط  شي بها ، ولئن سألني لأم التي يم  

 . (2)(هم يذن  ع  لأم 
                                                           

  .( 124سورة النساء , الآية رقم ) - )1( 

  .رواه الامام البخاري  - )2( 
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 ، بالغ   بيان  تْ حسن ال    قال أبو الحسن : وهذا حديث    
على  ر  من أخذ بما فيه ، اقتص  ظة والبشرى ، ل  في الوع  

 ، لأن   وافل  الن   ن  ا م  بعد استكماله   أو زاد  الفرائض، أداء  
،  الفرائض   استكمال   د  عْ ا تكون من ب ـ إنّ   وافل  الن  

  وافلم بها ، والن   اللهم  تي أمر  ال   البر     في أعمال   جارية   والفرائضم 
اعات التي ندب الله إليها الط   في سائر   كذلك هي جارية  

 : فكنتم  ه في هذا الحديث  ه . وقولم ب فيها رسول  ، ورغ  
له ،  ه إلى آخر هذا الوصف ، معناه : کنت حافظاً سمع  

، وكذلك  اً ثم  مأْ  به أن يسمع   ه الذي يسمعم حمي سمع  أ  
ه التي ش بها ، ورجل  بط  ه التي ي  ، ويد  بصر بهه الذي يم بصر  

 ، ثم  في مأْ  يمشي بها، فلا يستعمل أشياء من هذه الجوارح  
 ه  قر ب  ت  ه ب ـ ل  ه  أْ ولا يصل إليه مكروه، مع الحفظ الذي است  

 ذلك .
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  عليه الؤمنم  ما إذا اقتصر   ف  صْ لك و   فقد شرحتم    
،  رباً وقم  ةً ع  ف ـْمنه زاده ر   وما إذا زاد   الحين ،كان به من الص  

 روا إلا  م  : ) وما أم  جل  وعز  ه في قول الله ذلك كل   وكمالم 
 الص لاةقيموا ، ويم  فاء  ن  حم  ين  دوا الله مخلصين له الد  عبم ي  ل  

: )  عز  و جل  ، وقال  (1)(ة  م  ي   الق   وذلك دينم  كاة  ؤتوا الز  ويم 
 غفور   الله   سنا ، إن  له فيها حم  دْ ز  ة ن  ن  حس   فْ قتر   ومن ي  

ها فيه على د صاحبم ما عه   الأعمال   . وأحسنم  (2)شكور(
لام الرسول عليه الس   هم ن  ه يراه، كما بيـ  ، وهو كأن   هم ي  ؤد  أن يم 

عليه  - بريل  لام، أن ج  رى فيما بين  عليه الس  ، وج  
اعة مت الس  )هم ، قوله : اس دين  الن  م عل   جاء يم  -لام الس  

ن م   لام ما السئول بأعلم  سول عليه الس  ؟ وقول الر  
، ثم  ( اللهإلا   هن  مم ل  عْ لا ي ـ  ، إلى قوله : في خمس   ائل  الس  

                                                           

  .( 5البينة , رقم الآية )سورة  - )1( 

  .( 23سورة الشورى , رقم الآية ) - )2( 
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اعة ... الآية( الس   الله عنده علمم  لام : )إن  تلا عليه الس  
م ... يخم  هذه  أن   - وسل مالله عليه  صل ى -هم رسول الله بر 
عز   الله ، كما قال إلا   يهن  ما ف   لا يعلم أحد   الخمس  

 الغيب   والأرض   موات  في الس   نْ م   لا يعلمم  : )قلْ  وجل  
 علمها إلا  لا ي   الغيب   حم فات  م   هم ) وعند  ، وقال :(1)(  اللهم إلا  

 (2)هو(
ه إليهم بعد ظهور   ه اللهم منها ما أظهر   قم لْ الخ   وإنّا يعلمم   

ما ليس  مشاهدة لحلول ذلك ، أي فقد علمت  عند الم 
ها ل  ب ـْق ـ  أشراط   اعة  عنه . و للس   ؤال  الس   فواكل  ت  لكم أن ت ـ 

 عز  وجل  الله  وا ، فإن  رم وا واحذ  ل  ا، فاستد  به  رْ على قمـ  تدل  
موات في الس   تْ ل  قم  هو ، ث ـ )لا يجليها لوقتها إلا  يقول :

                                                           

  .( 65سورة النمل , الآية رقم ) - )1( 

  .( 59سورة الانعام , رقم الآية )- )2( 
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ي ـوْم  ، وفي آية أخرى : )(1)(   بغتةً والأرض لا تتيكم إلا  
ت  ر ب  ك  لا  ي نف عم ن ـفْسًا إ يم انهم ا لمْ  ت كمنْ  يأ ْتي  ب ـعْضم آيا 

يْراً ، وجاء في  (2)(آم ن تْ م ن ق ـبْلم أ وْ ك س ب تْ في  إ يم انه  ا خ 
لا ):  - وسل مالله عليه  صل ى - حيح قال رسول اللهالص  

بها ، فإذا غر  ن م  م   مسم اعة حت تطلع الش  تقوم الس  
لا  ين  اس آمنوا أجمعون ، وذلك ح  و رآها الن   طلعتْ 

 قرأ الآية . ، ثم   (3) اإيمانهم  نفساً  نفعم ي  
 

 

 

                                                           

  .( 187سورة الاعراف , الآية رقم ) - )1( 

  .( 158سورة الانعام , الآية رقم ) - )2( 

  .صحيح ابي داوود  - )3( 
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القرآن ،  ا جاء في فضائل  ه عم  ذکر سؤال     
،  به القرآنم  صحبم وما يم  مهم وعل   مهم عل  ت   ن  م  وما ل  

ن م  ه ، وما ل  ي   نس  عه حت  ي  ض   نْ له ، وم  وعن آداب حام  
أو  على أبيه   غير واجب  ه ، وهل ذلك في الص  مه ولد  عل  

 . م الإناثن يعل  ه ، وم  على غير  
من  ؤالك أن نبدأ لك بشيء  ا سم قال أبو الحسن : أم    

 ك أن  القرآن ، معرفتم  فضائل القرآن فيكفيك من فضل  
، ثم  مخلوق   غيرم  الله   ، وكلامم عز  وجل   الله   القرآن كلامم 

ثناء الله على هذا القرآن في غير موضع منه . قال الله 
 اً تشابه  مم  تاباً الحديث ك   أحسن   ل  ز  : ) الله ن ـ  عز  وجل  

 لينم م ثم ت  به  ر   ن  وْ ش  ذين يخ ْ ال   منه جلودم  شعر  قْ ت ـ  ثاني  م  
 هدي ى الله ي  د  الله ، ذلك هم  م إلى ذكر  هم وقلوبهم جلودم 
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وقوله  (1)(فماله من هاد   اللهم  ل  ل  ضْ ن يشاء ومن ي  به م  

نزلناه  أ  إنا   ﴾1﴿الكتاب البين ) الر. تلك آياتم تعالى:
 عليك أحسن   ص  قم نحن ن ـ  ﴾2﴿كم تعقلونلعل   اً عربي   قرآناً 

 ه  ل  بْ نا إليك هذا القرآن وإن كنت من ق ـ يْ القصص بما أوح  
 ب  يْ لا ر   ذلك الكتابم  ﴾1﴿لمأ)  (2)( ﴾3﴿ينل  الغاف   ن  م  ل  

ك ت اب  أمنْز ل    ﴾1﴿الص ) (3)( ﴾2﴿قينت  ى للمم دْ فيه هم 
نْهم ل تـمنْذ ر  ب ه  و ذ كْر ى  إ ل يْك  ف لا  ي كمنْ في  ص دْر ك  ح ر ج  م 

من  ورما جرى في أوائل الس   ، وكل  (4)( ﴾2﴿ل لْممؤْم ن ين  
للمؤمنين  للقرآن ، وتعريف   من هذا ، فهو تعظيم   هذا ,

                                                           

  .( 23سورة الزمر , الآية رقم )- )1( 

  .سورة يوسف - )2( 

  .سورة البقرة اخرج - )3( 

  .سورة الاعراف  - )4( 
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ا الن اسم ق دْ : ) عز  وجل  ه وكذلك قولم  ه ،ضل  ف  ب   يا  أ ي ـه 
اء كمم بمـرْه ان  م  ن ر ب  كممْ و أ نز لْن ا إ ل يْكممْ نمورًا م ب ينًا وقوله  (1)(ج 

اء كمم م  ن  الِل   نمور  و ك ت اب  م ب ين  ﴿) تعالى:  ﴾15ق دْ ج 
م  و يخمْر جمهمم م  ن   ي ـهْد ي ب ه  الِل م م ن  ات ـب ع  ر ضْو ان هم سمبمل  الس لا 
ر اط   مْ إ لى ٰ ص  الظ لمم ات  إ لى  الن ور  بإ  ذْن ه  و ي ـهْد يه 

الله عليه  صل ىه ي  ب  ن  ه ل  ه سبحان  وقولم  (2)(﴾16﴿م سْت ق يم  
ا ب يْن   :) وسل م لحْ ق   ممص د  قًا ل  م  و أ نز لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  با 

نًا ع ل يْه   يْم  يْه  م ن  الْك ت اب  و ممه   تاب  ه لك  )وإن   (3)(ي د 
ه ف  لْ ن خ  ه ولا م  ن بين يديْ م   الباطلم  لا يأتيه  ﴾41﴿عزيز
ا الْقمرْآن  ),  (4)(﴾42﴿من حكيم حميد   تنزيل   ذ  إ ن  هٰ 

                                                           

  .( 174سورة النساء , رقم الآية ) - )1( 

  .سورة الائدة  - )2( 

  .(48سورة الائدة , الآية رقم ) - )3( 

  .سورة فصلت  - )4( 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya16.html
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رم الْممؤْم ن ين  ال ذ ين  ي ـعْم لمون   ي  أ قـْو مم و يمـب ش  
ي ـهْد ي ل ل تي  ه 

ب يراً و أ ن  ال ذ ين  لا   ﴾9﴿كبيراً   الص الح  ات  أ ن  له ممْ أ جْرًا ك 
ابًا أ ل يمًا  ر ة  أ عْت دْنا  له ممْ ع ذ  لْآخ  نمون  با  ا ) (1)(﴾10﴿يمـؤْم  ذ  و هٰ 

 .(2)(ك ت اب  أ نز لْن اهم ممب ار ك  ف ات ب عموهم و ات ـقموا ل ع ل كممْ تمـرْحم مون  
ه في ذكر   عم ب  تـ  ت ـ  معروف   كثير    هذا العنى في القرآن   نْ وم  

 غنىن ، يم في القرآ ين    ه ، وهو شيء ب  يلم طهذا الكتاب يم 
 .العالين لله رب    كتاب ، والحمدم   ل  عن كم 

 ، ففيه  مه من الفضل  مه أو علَّ عل  من ت  ا ما ل  وأم     
 دة  يْ بـ  عم  بن   عد  س   ، وهو حديثم  مشهور ومنشور   حديث  

مي، عن عثمان رضي الله ل  حمن الس  ، عن أبي عبد الر  
كم خيرم قال :) - وسل مالله عليه  صل ى - عنه ، عن النبي  

                                                           

  .سورة الاسراء  - )1( 

  .( 155الانعام , الآية رقم )سورة  - )2( 
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حمن في الر  وأقرأ أبو عبد , قال:(1)مه (م القرآن وعل  من تعل  
. قال : وذاك الذي  اجم  كان الحج  إمارة عثمان حت  

: فأبو عبد قالعدي هذا . قال أبو الحسن ،قْ عدني م  قْ أ  
 (وذاك الذي أقعدنی مقعدي هذا):حمن هو القائلم الر  
 - بي  حديث عثمان رضي الله عنه ، عن الن   ريد أن  يم 

مه أوعل  م القرآن ن تعل  في فضل م   - وسل مالله عليه  صل ى
هم إياه . وقد ئم قر  يم  القرآن   اس  تعليم الن  قعده ل  أ   ، هو الذي

الله بن  دم يْ بـ  نا عم سائي ، أخبر  حمن الن  قال أبو عبد الر  
عبة وسفيان ، قال :  عن شم ي  ثنا يح ْ ، قال : حد  سعيد

بيدة عن أبي عبد بن عم  ، عن سعد  د  ئ  رْ بن م   ثنا علقمةم حد  
قال شعبة :  - وسل مالله عليه  صل ى - بي  حمن، عن الن  الر  
فيان : . وقال سم  (مهم القرآن أو عل  كم من تعل  خيرم )

 – سائي أيضاً مه . وقال الن  م القرآن وعل  كم من تعل  أفضلم 
                                                           

ت ة   - )1(    .ر و اهم أًحْم د و أ صْح ابم الْكمتمب  الس  
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ثني حمن، قال حد  أخبرنا عبيد الله ابن سعيد، عن عبد الر  
بن مالك  ، عن أنس   رة  س  يْ ل بن م  يْ د  حمن بن بم عبد الر  

 ن  إ  ):  - وسل مالله عليه  صل ى - قال : قال رسول الله
الله ؟.  ه ، قالوا : من هم يا رسول  ق  لْ من خ   لين  هْ لله أ  

 . وقد بين   (1)(هتم وخاص   الله   أهلم  مْ القرآن هم  قال : أهلم 
:  عز  وجل  ه القرآن ، وذلك قولم  أهل   ب  رات  ه م  بحان  سم  اللهم 
ن ا م نْ ع ب اد نا  ثمم  أ وْر ثْـن ا الْك ت اب  ال ذ ين  ) نـْهممْ ظ الم    اصْط ف يـْ ف م 

اب ق  با   نـْهممْ س  د  و م  نـْهمم م قْت ص  ه  و م   لخْ يْر ات  بإ  ذْن  الِل   ل  نـ فْس 
ب يرم   دن  ع   اتم . جن   ﴾32﴿ذٰ ل ك  همو  الْف ضْلم الْك 

نا فيها س  ولا يم   ب  ص  نا فيها ن  س  دخلونها... إلى قوله لا يم   ي  
 .(2)(﴾35﴿لغوب  

                                                           

  .صحيح ابن ماجة  - )1( 

  .سورة فاطر  - )2( 
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تادة ، عن حيح من حديث سعيد ، عن ق  وفي الص    
الله عليه  صل ى - بي  وسى ، عن الن  س ، عن أبي مم أن  

به  قرأ القرآن ويعملم الذي ي   الؤمنم ): قال - وسل م
والؤمن الذي لا يقرأ ،ب  ها طي  ها وريحم طعمم  ة  نْ  رم ت ـْالأم ك  

. لها ولا ريح   ب  ها طي   مرة طعمم القرآن ويعمل به كالث  
  لم ث  وم  

م
،  ب  ها طي  ريحم  انة  يْح نافق الذي يقرأ القرآن ، كالر   ال

  لم ث  . وم  ر  ها مم وطعمم 
م
نافق الذي لا يقرأ القرآن ،  ال

. وفي (1)(ر  ها مم ، وريحم  أو خبيث   ر  ها مم طعمم  لة  ظ  نْ كالح  
 صل ى - رسول الله ريرة أن  ن حديث أبي هم حيح م  الص  

 : رجل   يْن  ت  نـ   في اث ـْإلا   د  س  لا ح   )قال : - وسل مالله عليه 
هار ، ليل وآناء الن  ال   لوه آناء  تْ الله القرآن فهو ي ـ  مهم عل  
،  فلان   وتي  ما أم  ثل  م   وتيتم تني أم يْ : ل  له فقال ه جار  ع  م  فس  

كه هل  فهو يم  آتاه الله مالاً  ما يعمل ؛ ورجل   فعملت مثل  
                                                           

  .اخرجه الامام بخاري و مسلم في صحيحهما  - )1( 
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 وتي  ما أم  وتيت مثل  يتنى أم : ل   ، فقال رجل   في الحق  
بحانه في كتابه سم   اللهم ين  وقد ب   .(1)(عملفعملت مثل ما ي  

إ ن  ال ذ ين  : ) عز  وجل  ه القرآن ، وذلك قولم  قارئ   وصف  
ة  و أ نف قموا مم  ا  لمون  ك ت اب  الِل   و أ ق امموا الص لا  رًّا ي ـتـْ ر ز قـْن اهممْ س 

ن ي ةً ي ـرْجمون  تج  ار ةً ل ن ت ـبمور    ل يـمو ف  يـ هممْ أمجمور هممْ  ﴾29﴿و ع لا 
و ال ذ ي  ﴾30﴿ إ ن همۥ غ فمور  ش كمور   و ي ز يد همم م  ن ف ضْل ه  

ن ا إ ل يْك  م ن  الْك ت اب  همو  الحْ ق  ممص د  قًا  يـْ يْه  أ وْح  ا ب يْن  ي د   ل  م 
ير    . (2)(﴾31﴿إ ن  الِل   ب ع ب اد ه  لخ  ب ير  ب ص 

ن م   لك ما جاء في فضل   نتم قال أبو الحسن : فقد بي    
 حامل   صف  لك من و   نتم ي  ، وب ـ  هم م  ل  م القرآن وع  ل  ع  ت ـ 

 ب به القرآنم صح  ا يم ؤلك عم  كفيك عن سم ما ي   القرآن  

                                                           

  .نفس الصدر السابق   - )1( 

  .سورة فاطر  - )2( 
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،  عز  وجل  ذلك من كتاب الله  له ، كل  حام   وعن آداب  
 . تسلياً  - وسل مالله عليه  صل ى - بي  وما جاء عن الن  

 
 
 يهس   ن  عه حت  ضيَّ  القرآن ثَّ  م  ن تعلَّ عمَّ  ا سؤالكوأم    

عليه  غالب  ليس ب   -فيه  هادةً إياه ، ز   هم كان تضييعم   ، فإنْ 
 نْ فهو الذي أخشى عليه م   - ر  ذْ قوم له به عم ي   هعملم 

 عمة  فهي ن   ,م القرآن ثم نسيه شیء قد جاء فيمن تعل  
به عنه .  ل  اغم ش  الت   د  م  ع  ت ـ  نْ يم  ا يكون ذلك ف  رها . وإنّ  ف  ك  
، كان  هاء  ف  ه عنه بعمل من أعمال الس  كان تشاغلم   إنْ ف  

 قوبةً ه عم ا أصاب  سيان إنّ  ذلك الن   دريك أن  . وما يم  أشد  
 وء  الس  ه فكان اكتسابم  .ساب ت  كْ ه عنه بسوء الا  شتغال  لا  
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ما القرآن بعد نسي   نْ بأ   هم وبتم قم له عم  تْ ل  ج   منه عم  باً ذنْ 
 حفظه .

 بي  ب عن الن  دم نْ بن جم  ة  ر  حيح من حديث سم م في الص   إن    
اة : د  ه قال لهم ذات غ  أن   - وسل مالله عليه  صل ى -

: ما قالا ليثاني ، وإنه  ع  تـ  نان ، وإنهما اب ـْليلة اثْ أتاني ال  
 أتينا على رجل معهما، وإنا   قتم ل  ط   انْ ، وإني   قْ ل  ط  انْ 
هوي ، وإذا هو ي  عليه بصخرة قائم   ، وإذا آخرم  ع  ضطج  مم 

نا هم ه   هذا الحجرم  هم د  هْ د  ت  ه ، فيـ  غ رأس  لم ث ـْه فيـ  أس  ر  خرة ل  بالص  
ه  رأسم   يصح  ، فيتبع الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حت  

 ة  ما فعل الر   ثل  به م   ، فيفعلم يعود عليه ، ثمم  كما كان
بحان الله ما هذا ؟، قال : لهما سم  قلتم  :، قالالأولى

فقلت لهما  :، وذكر الحديث إلى قوله  قْ ل  ط  قالا لي انْ 
فما هذا الذي رأيت؟ قال  باً ج  ع   ليلة  منذ ال    رأيتم فإني  :

الذي أتيت عليه  لم و  جل الأ  ا الر  : أم  خبركنم  س  : إنا  قالا لي
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جل يأخذ القرآن فيرفضه، ه الر  فإن  ه بالحجر ،رأسم يثلغ 
 .(1)الكتوبة الص لاةوينام عن 

من القرآن  مر من نسي شيئاً ولقد أم  :قال أبو الحسن  
حيح من حديث ه ، كما في الص  تم يـم س  لا يقول ن  نْ أ

الله ،  فيان ، عن منصور ، عن أبي وائل، عن عبد  سم 
 ما – وسل مالله عليه  صل ى - : قال رسول اللهقال
. ي  هو نمس    ، بلْ آية كيت وكيت سيتم : ن  هم يقولد  ح  لأ  

، عن أبي وائل ، عبة وغيره عن منصورومن حديث شم 
الله عليه  صل ى - : قال رسول اللهقال عن عبد الله ،

 آية كيتْ  يتم س  ما لأحدهم أن يقول ن   س  ئْ ب  ):  -وسل م
ياً ص  ف  ت ـ  ه أشد  واستذكروا القرآن ، فإن   .ي  س   بل نم  وكيتْ 

 .(2)(عمن الن  جال م  من صدور الر  
                                                           

  .صحيح البخاري - )1( 

 . أخرجه البخاري  ومسلم - )2( 



80 
 

لام على كيف عاب عليه الس    رْ ظم قال أبو الحسن : فانْ   
. وقال عليه وكيت كيتْ   آية   سيتم هم أن يقول ن  أحد  
ي  بل هو نم )لام الس  

، سي  ما ن   أنساهم  ، معناه أن الله  (س  
منه  سي   ن  ه عن القرآن حت  فيما يشغل   ر العبدم نظم نا ي  هم فه

 ، فيحسنم أم لاعذر له له في ذلك عذر   ، هلْ ما نسي
 .له فيه ذر  ا لا عم مم   ه  إلى رب    الإنابةم 

نـمقْر ئمك  ف لا  ت نس ىٰ : )ه  بي  ن  ل   عز  وجل  وقد قال الله    ﴾6﴿س 
. وقد (1)(﴾7﴿إ ن هم ي ـعْل مم الجْ هْر  و م ا يخ ْف ىٰ  إ لا  م ا ش اء  الِل م 

حافظة على مـ لام أهل القرآن بالسول عليه الس  ى الر  ص  و  
جال دور الر   ياً من صم تفص    د  ه أشهم أن  ه، وأخبر  ذكار  است  

الله  صل ى - بي  وسى عن الن  . وفي حديث أبي مم عم  من الن  
ه الذي نفسي بيد  و  القرآن ف ـ دوا عاه  ت  ): قال - وسل معليه 

                                                           

  .سورة الاعلى  - )1( 
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عمر  . وأما ابنم (ياً من الإبل في عمقمل هاص   ف  ت ـ  و أشد  له  
صلى الله  - أن رسول الله فذكر من حديث مالك وغيره

 ل  ث  القرآن كم   صاحب   لم ث  ا م  : إنّ  قال - وسل معليه 
 
م
 ها ، وإنْ ك  مس  عليها أ   عاهد   ، إنْ ق لة  ع  صاحب الإبل ال

  الإبل   صاحب   أن   مْ ل  . واعْ (1)(ذهبتْ قها ل  أطْ 
م
 ، إنْ لة  ق  ع  ال

الذي  هي  كب الن  ت  ه ارْ ، فإن  هافم ل  تْ يمـ  ها إطلاقاً لاق  إطْ  د  تعم  
 ة  ى عن إضاع  ه نه   ، أن  لامجاء عن رسول الله عليه الس  

خلص من  هالاق  يز له إطْ ذر يجم ها بعم ق  ل  طْ أ   ؛ وإنْ الال
 القرآن إنْ  ث ل صاحب  . فم  نفعهاد ق  هي ، وف ـ الن  ركوب 

 .هذه الإبل   ه بصاحب  كار  ذْ ت  اسْ  د  عاهم ت   كتر  
نا أخبر   :قال، سعيد   بنم  بةم يْ تـ  نا قمـ : أخبر  سائيقال الن   دْ وق    
، ر  م  عم  ، عن ابن  ، عن نافع   قبة  عن موسى بن عم  عقوبم ي  

                                                           

  .اخرجه البخاري و مسلم  - )1( 
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 لم ث  ا م  إنّ  ): قال - وسل مالله عليه  صل ى -رسول الله  أن  
  ل  ث  م  القرآن ك  

م
ا على أصحابهم  د  ، إذا عاه  ة  ل  ق  ع  الإبل ال

 وإذا قام صاحبم  ,لها ذهبتْ ف  غْ ، وإذا أ  هاك  س  ها أمْ ل  قْ ع  
 .(هم ي  س  أه ن  ر  قْ ه، وإذا لم ي ـ هار ذكر  والن   ليل  بال   القرآن فقرأهم 

كيف   ين   في هذا الحديث  بم  قد :قال أبو الحسن  
الت يثبت بها حفظ القرآن ويقوى على الحفظ  العاهدةم 

الله  نا عبدم : أخبر  سائي لا يتلعثم فيه . وقد قال الن  حت  
ثني أبي قال حد   شام  بن ه   عاذم ثنا مم : حد  بن سعيد قال

، عن هشام   بن   ، عن سعد  فّ  وْ أ   ة بن  رار  ، عن زم تادة  عن ق  
 لم ث  م  : قال - وسل مالله عليه  صل ى - بي  ، عن الن  عائشة  

، ة  ر  الكرام البر    ة  ر  ف  به مع الس   القرآن وهو ماهر   الذي يقرأم 
 .أجران هم فل   وهو عليه شاق   هم ؤم ر  قْ والذي ي ـ 

، قال الله تيله  تر ْ ب   ؤمرم بالقرآن يم  والاهرم  :قال أبو الحسن  
 قليلا ... إلى إلا   يل  الل   م  قم  لم ها الزم   يا أي  : )عز  وجل  
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نـملْق ي ع ل يْك  ق ـوْلًا ، رتيلات   القرآن   ل  ورت    :قوله إ نا  س 
ي  أ ش د  و طْئًا و أ قـْو مم ، ﴾5﴿ث ق يلًا 

ئ ة  الل يْل  ه  ش  إ ن  نا 
واطأة ، أي مم وطأً  . قيل معنى هذا أشد  (1)(﴾6﴿ق يلًا 

على  ، فالقراءةم للقرآن بسمعك و بصرك، أي فهمك
 .يلاق   أقومم  فة  هذه الص   

الله  صل ى -الله  الؤمنين عن رسول   أم   فصةم ح   تْ ر  ك  ذ    
 تكون لها حت  ت   فيرم   ورة  ه كان يقرأ الس  أن   - وسل معليه 
 نا إسحاقم : أخبر  ائيسمن أطول منها. وقال الن   أطول  

فيان، عن عن سم حمن الر   نا عبدم : أخبر  ، قالابن منصور  
، قال رسول عن عبد الله بن عمر ر  ، عن أبي ذ   عاصم  

يقال لصاحب القرآن ):  -وسل مالله عليه  صل ى -الله 

                                                           

  .سورة الزمل  - )1( 



84 
 

ك عند منزل   نيا فإن  ل في الد  رت   تم  كما كنت    لْ ت  ور   ق  ت  وارْ  اقرأْ 
 .(هاقرؤم ت   آية   آخر  

، للعالم    الفهم  ي  في القراءة يحم  تيل  التر   إن   :قال أبو الحسن 
قال الله  ,القرآنم  ل  ز  نْ الذي له أم  ر  ب  د  به على الت   فيستعينم 

ت ه  : )عز  وجل   ب ـرموا آيا  ك ت اب  أ نز لْن اهم إ ل يْك  ممب ار ك  ل  ي د 
، حفظ القرآن أيضاً  وأهلم  .(1)(و ل يـ ت ذ ك ر  أمولمو الْأ لْب اب  

 .ة على دراسته  و  ختلفون في القم في
 كيف تقرأ:  ريشع  وسى الأ  لأبي مم  ل  ب  عاذ بن ج  قال مم   

 هم قم و  ف  ت ـ ، وأ  تيل  ، وعلى راح  آن؟ قال: قائماً وقاعداالقر 
 كما تيم  وْ ن ـ  بم وأقوم وأحتس   ا أنا فأنامم : أم  قا. قالفو  ت  

ه بما منهما عن نفس   واحد   كل    خبر  . فأ  تيم  وْ أحتسب ق ـ 
 .يطيق

                                                           

  .(29سورة ص , الآية رقم ) - )1( 
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، أو سؤالك عن الماشي هل يقرأ القرآن اوأم    
، أو من في وقأو من في الس   ، أو الواقفم اكبم الرَّ 
في  ف  تصر  هذا للمم  ، فإن  الصَّلاة   ريد في غير  ، تم ام  م  الِ  

، الحضر   ة  ق  سواق وغير ذلك من أز  ه في الأ  حاجات  
من ذلك  مالك   ستحب  ، فلم ي  هت  ع  ن ـْعلى ص   انع  والص  

ه من وجه ف من ذلك ما كان من فاعل  شيئا. وإنّا يخف  
ا ما كان . فأم  ه بدراستهوا حفظ  قم يـ  مين ل  تعل  حفيظ للمم الت  

ا يقرأ القرآن في فإنّ   ، قال مالك  ز  بر   على وجه الت  
، أو في بقراءته د  فر  وعلى حال الت   ,الص لاةالساجد، وفي 

ر  م   ه إنْ  أن  ، إلا  ه ماشياً وراكباً  في سفره، فيقرؤم رف  الس  
ينزل  ، ولكناكبم بها الر  قم ، لم ي ـ وة  لا  ت   ة  د  جْ بس  
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وز أن يج   ، وفي وقت  فيسجدها إذا كان على طهارة
ه في مثل   رم ص  قْ ر تمـ يسجد فيه، إلا أن يكون في سف  

، امم ا الحم  . وأم  ءً سجودها إيماب   اكبم ومئ الر  ، فيم الص لاةم 
 ،ام  في الحم   إن شاء   القرآن   جلم : يقرأ الر  فقال مالك

منه في  ر عنه الإباءم ك  ، وذم من البيوت بيت   امم والحم  
 .ام  الحم  

 م إذا قرءوا سجدةً م أو التعل   على العل    ك هلْ وأما قولم   
 ف  ، فقد خف  ةمر   ل  ة أو في أو  مر   دوا في كل  سجم أن ي  
ل أن يسجدا في أو   لهما أيضاً  ، واستحب  عنهما مالك  

ر ذلك م فيكثم ا العل  . وأم  هان  يْ بع   جدةم الس   رت  مرة إذا تكر  
القول  ، فأكثرم الأحزاب كثيرة أصحاب    ر  عليه على قدْ 

. ن  فحس   ة  ل مر  في أو   د  سج   ، فإنْ عنه من ذلك خفيفم الت  
 بسجدة   م إذا مر  : ولو كان على من تعل  ولقد قال مالك  

 .كغيره    ، فليس الت عليمم اجوداً كثير سم  الر جلم  د  ج  س  ل   دم جم سْ ي  
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ك لك عن مسائل   نتم فقد بي   ,مْ ه  : فاف ـْقال أبو الحسن  
 .حسنا في هذا العنى بياناً  تْ  جر  التي  
 
من  خيرٌ  في صلاةٍ  القرآن   كر من أنَّ ا ذم عم   وسألت    

من  خيرٌ  في غير صلاةٍ  ، والقرآن  في غير صلاةٍ  القرآن  
أم  ثابتٌ  ، هل هذاة  ق  د  من الصَّ  خيرٌ  كر  ، والذ  ر  ك  الذ   
على  فْ ق  هكذا ولم أ   اً اع قد سمعته سم  أني   مْ فاعل    لا؟
لام إن  سول عليه الس  قول الر   . ولكن  ه بهذا الن صت  ح  ص  

لك  بين  فقد ت   ,ناجيه بهما يم  رْ ي نظم ناجي رب ه فلْ الصل ي يم 
  ما لم يأت   يه قد جاء في الصل  أن  

م
، وهو يصل  في غير ال

على سائر  يغير الصل   قراءة   ضلم ا ف  . وأم  يادةم فضلز  
 (1)(الحديث   أحسن   ز ل  الله ن ـ : )عز  وجل  ، فقول الله رالذ  كْ 

                                                           

  .( 23سورة الزمر , الآية )- )1( 
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م ب  يمـ  ، مع سائر ما جاء في القول أحسنم  القرآن   أن   ين  
فيه من  ه  ئ  ناء على القرآن وما لقار  القرآن من حسن الث  

ي ف، فدقةمن الص   كر خير  ا الذ  . وأم  ساع الفوائدات   
 الله   : يا رسول  ا، قالو ة  ر  ي ـْر  حيح من حديث أبي هم الص  

  والن عيم   بالد رجات   الد ثور   ذهب أهلم 
م
كيف   ):قيم، قالال

، نادْ ، وجاهدوا كما جاه  ل ينال وا كما ص  : ص  قال (؟ذاك
أفلا ): . قاللنا أموال   ضول أموالهم وليستْ قوا من فم وأنف  

م خْ أم  جاء  كم وتسبقون منن كان قبل  كون م  در  تم  بأمر   مْ كم بر 
ن جاء به إلا  م   ئتمْ ما ج   ثل  بم    ، ولا يأتي أحد  كمد  عْ ب ـ 

، مدون عشراً عشراً وتح   صلاة   كل     ر  بم : تمس ب  حون في دم ه  ل  بم  ثْ 
 .(1)( ون عشراً كبر   وتم 

                                                           

  .اخرجه البخاري و مسلم  - )1( 
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 ورثم يم  عز  وجل  الله  كر  على ذ   قبالم : الإ  قال أبو الحسن  
 ذكار  الت   دخلها ، ويم الله ة  شي  من خ   فاق  شْ الإ   القلوب  

ا وت ـ ر  ل   ستلينم ، فهي مع ذلك ت  الله عظمة  ل   . ضر عم ت  به  
 جل   لله   - و عاً ط  ت  إذا كان مم  -عطاء  يفعلهم الرء  دقةم والص  
، مع ما يدخل في  لماً ته له ع  صح  يط ب  ، لا يكاد يحم وعز  

رز  الله ح   وذكرم  .، والله أعلمم يطانذلك من وسواس الش  
،  على كل   حال  أولى   بالله   الظ ن    نم سْ وحم ، من الش يطان  

 .وفيقالت   ولي   واللهم 
 
 فيكفيك   ،هد  ل  و  م القرآن ل  علَّ  ن  م  ا ل  ا سؤالك عم  وأم    

م القرآن كم من تعل  : خيرم لامسول عليه الس  الر   منه قولم 
 .وعل مه



90 
 

 . فإنْ  في ذلك الفضل   ه داخل  د  ل  و  ل   م القرآن  والذي يعل     
له من  ه يستأجرم ، ولكن  هفس  ن  ه ب  تعليم   يله لا ي  : إن  قلت  

ه ، إذا أنفق مال  هل  م ولد  الذي يع    ه هوم أن  ، فاعل  مهعل   يم 
ه من م  بما عل   ه أن يكون  ، فلعل  يمه القرآن  عليه في تعل  

، وتكون تعالى الله   يرات بإذن  ابقين بالخ  ن الس  م  ، ذلك
. ه القرآن  هذا الوالد في تعليم ولد  ة ي  هي ن   رجةم هذه الد  

رغبون في تعليم أولادهم القرآن، وما زال السلمون وهم ي  
مر  وعلى ذلك يمـ  م وهم أطفال  لا يملكون ب ونه  ت دمونه  ، وبه ي ـبـْ

مهم  ما عل  ، ولا يعلمون إلا  اً ولا ضر   لأنفمسهم نفعاً 
، عن هشام   ، من حديث  حيح. فقد جاء في الص  مهم آباؤم 

ا ن  عْ : جم   اس  عب   ، عن ابن  ير  ب  عيد بن جم ، عن س  ر  شْ أبي ب  
حْ 
م
،  -وسل مصل ى الله عليه  - ك م  في عهد رسول اللهال

حْك مم فقلت له
م
. وفي حديث (1)؟ قال: الف ص ل  : وما ال

                                                           

  .صحيح البخاري - )1( 
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: أن  الذي يْر  ب  بن جم  ، عن سعيد  شر، عن أبي ب  وانة  أبي عم 
حكمم. وقال ابن عب   ل  ص  ه الف  ون  عم دْ ت  

م
: توفي  اسهو ال

عشر   وأنا ابنم  - وسل مالله عليه  صل ى - رسول الله
حك م . وقد قال أبو موسی

م
: قال سنين  وقد قرأتم ال

ا رجل  كانت ):  -وسل مالله عليه  صل ى - رسول الله أيم 
ه وليدة  فعل مها فأحسن تعليم    ، وأد بها فأحسن  هاعند 

ا رجل  انه أجر  ل  ها وتز و جها ف ـ ق  تـ  أعْ  تديب ها، ثم   من  ، وأيم 
ا هم أجران، فل  بي ، وآمن  هبي  ن  ب   أهل  الكتاب آمن   ، وأيم 
. فإذا  (1)(أجران هم ، فل  وال يه ، وحق  ربه   مملوك  أد ى حق  م  

ع فيها ما ، وصن  فأحسن تعليم ها م وليدةً كان ل م ن عل  
ه د  م ول  عل   أجران ، فالذي يم قال في هذا الحديث يكون له 

ه، فقد عمل في ه فيحسن تديب  ؤدبم ه ، ويم ن تعليم  حس  فيم 
فيه،   الأجر   ، يرجى له من تضعيف  ولده عملا حسنا

                                                           

  .صحيح البخاري  - )1( 
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 ضاً رْ ق ـ  الله   من ذا الذي يقرضم : )عز  وجل  كما قال الله 
. وقد جاء أن رسول (1)(ه له أضعافا كثيرةً فْ ضاع  نا فيم حس  
في مح  ف ت ها، فقيل  بامرأة   مر   - وسل مالله عليه  صل ى -الله 

: معها وقالت صبي    د  ضم بع   تْ ، فأخذ  لها: هذا رسول الله
:  -وسل مالله عليه  صل ى - فقال رسول الله ؟ألهذا حج  

فما هو  أجر   ، فهل يكون لهذه الرأة  (أجر   نعم ولك  )
 ذلك الحج   هم تْ ر  ض  ا أحْ أنه    من أجل  ، إلا  ها حج  بي   ص  ل  
 شهود   كةم بر   ا له من ذلك الحج   . وإنّ  به فيه ت القيام  ي  ول  و  

ه يم  بي  من تعل  ه الص  نالم . والذي ي  السلمين ةم ير، ودعو  الخْ 
 ، وأكثرم غ نى   وهو أطولم  ,ه  ز  وْ ه بح  بقي ل  ي   هو علم   القرآن  

م ةً ق  ف  ن ـ  . وقد من هذا فيه بأكثر   طال  أن يم  نْ  م  . وهذا أبين 
ن يطلب ابنه ، مم  الله عليه حنون رحمةم س   بن  لا   قال رجل  

بنفسي، ولا أمشغ له عما هو   العمل  لى  و  ت ـ  أ  : إني   العلم عنده
                                                           

  .(245البقرة , رقم الآية)سورة  - )1( 
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من  ك في ذلك أعظمم أجر   أن   ت  مْ ل  ع  : أ  فيه، فقال له
 . هاد  والر  باط والج   الحج  

 
 ه فيل ولد  ع أن يجع  امتن   ؤالك عن رجلٍ وأما سم   

ب  هم  نثى في والأم  رم ؟ وهل الذَّك  الكت اب هل للإمام أن يجم
م لا يجم  قلت   ذلك سواءٌ ؟ فإن   . ث م ؤ  وعظ ويمـ ه فهل يم ب 

، فهل يلزم ذلك  صى  دٌ وله و  له وال   لم يكمن   وكيف إن  
فهل ذلك للول    وصي  بالجب؟ فإن لم يكن له وصي  ال

سلمين للمم  فهل   د  لهذا الول   كان لا أحد    فإن  أم للإمام ؟
فهل  كن له مالٌ لم ي   ه ؟ فإن  أن يفعلوا ذلك من مال  

يكون في الكمت اب  ، أو  وا عنهؤد  سلمين أن يم على المم 
كان له أبٌ وله   وكيف إن  لمعل  مم إجارةً ؟ل  فمهم اك  ولا يم 

، أو هم مالٌ ولا يمبالى ذلك ، فهل للإمام أن يسجن  
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يه ؟ وكيف إن كان ه على ذلك أم ليس ذلك علب  يضر  
، لطان  يمكر همهم على الواجبات  لا سم  هذا في بلدٍ 

ماعة من راتك  ن  هاهم عن المم ن  وي ـ  ، فهل نمبيح لج 
الس لطان،  ، أن يقوموا مقام  دينهم المسلمين المرضي  ين  
وز ذلك   ؟أم ليس يج 

 
 
 

 )  تم الجزء الأول)   
 
 
 
 
 



95 
 

 

 يــزء الثانـالج
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
: إن الذي الله على محمد قال أبو الحسن صل ىو   
ا ، إنّ  ده القرآن  د في تعليم ول  رجى للوال  ا يم لك مم   متم د  ق  

غيب   ،  للوالد في تعليم ولده الط  فل   هو على وجه التر 
ما  ه  ي  ز لنفس  ، ولا يمم ر اً ولا ض   اعفْ ه ن ـ فس  ن  ل   كم ل  الذي لا يم  

 دهإلا  لوال   يأخذم لها، وما يدفعمه عنها وليس له ملجأ  
ه. فما زاده بعد ذلك معيشت  ه ل  قتم ف  عليه ن ـ  الذي تجبم 

، كما لو أحسن من الوالد للول د ، فهو إحسان  الواجب
 ممه ن ـف ق تمه ولكن يمرجى له فما ، أو ل من لا يلز  ي  ين  ب  ن  جْ لل  
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، إذ ليس  إليه ما هو أفضلم حتاج مـ به إلى ولده ال أحسن  

 نيغت  سْ بها في   ستعينم ي   للط  فل   ، ولا حيلة  هكه فيه غيرم شر  يم 
 .ه له فيهاوالد   بنفسه فيها عن نظر  

، هم الص لاة  وقد أمم ر  السلمون أن يعل  موا أولاد    
يسكنوا ، ويؤد  بوهم بها لدر  بوهم عليها، ويم لها والوضوء  

وْا إلى ومجوبها خ  ت  ، ف ـ إليها ويألفوها ف  عليهم إذا انتـ ه 
موهم يعل   نْ ، أ  عليهم. وهم لابمد  لهم إذا عل موهم الص لاة  

م قرؤون ه فيهامن القرآن ما ي   . وقد مضى أمرم السلمين أنه 
م بالعل مين، ويجتهدون ، ويأ ْ هم القرآن  يعل  مون أولاد   تونه 

د إليه و ل د ه وهو يج  تنعم منه والد  ل  ا لا يم  ، وهذا مم   في ذلك
ه، فذلك لا حمج ة  له. قال  سبيلا، إلا  مداركة شح  نفس 

ر ت  الأ نْـفمسم الش ح  الله سبحانه:) ) وقال تعالى: (1)(وأمحض 
                                                           

  .(128سورة النساء , الآية رقم) - )1( 



98 
 

ه  ف أمولٰ ئ ك  هممم الْممفْل حمون    ولا يدعم  .(1)(و م ن يموق  شمح  ن ـفْس 
، إلا  والد  ترك ه  نا واست خفافا لاوم أيضا هذا والد  واحد  ته  

في   صف  بحانه و  سم  . إن الله  له في الخير جاف  لا رغبة  
بادم الر حمن  الذين يمشون ع  و  بحانه: )باده فقال سم كتابه ع  

و ال ذ ين  ) عز  وجل  إلى قوله  (... ناً وْ الأرض ه   على
ت ن ا  ن ا و ذمر  يا  نْ أ زْو اج  قمـر ة  أ عْينم  ي ـقمولمون  ر ب ـن ا ه بْ ل ن ا م 

ه أن يجعل . فمن رغب إلى رب  (2)(و اجْع لْن ا ل لْممت ق ين  إ م امًا
نفق عليه بما يم  ل على ولد  خ  بْ ، لم ي ـ يْن  ع   ة  ر  قمـ  ه  ت  ي  ر   له من ذم 

و ال ذ ين  آم نموا ) :هجل  ذ كرم  . قال اللهم لقرآن  ه اعليم  في ت  
ن اهمم  و ات ـبـ ع تـْهممْ ذمر  ي ـتـمهمم بإ  يم ان  أ لحْ قْن ا به  مْ ذمر  ي ـتـ هممْ و م ا أ ل تـْ

ل ه م م  ن ش يْء   م من عملهم ناهم قصْ أي وما ن   (3)(م  نْ ع م 
                                                           

  .(9سورة الحشر, الاآية رقم ) - )1( 

  .( 74سورة الفرقان , الآية رقم) - )2( 

  .(21سورة الطور , الآية رقم) - )3( 
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 ه الخير  ه وولد  أهل   في تعليم   من شيء. فما يد عم الر غبة  
به يمفقدهم ذلك الخير ، إلا   ناً أو تهاوم  شمح اً على الإنفاق  

، هوالد   ين حکمم في الد   د  ل  كم الو  حم  . إن  جاف  أو بخيل  
، ين  ه الد   مم ل   ع  لا يمـ  غير  ابنه الص   ، أف ـي د عم صغيراً  ما دام طفلاً 

قول  يسمعْ  لم ْ ؟ أ  ينالد   له معرفة   دم ؤك   يم  القرآن   هم مم عل  وت  
 ة  ر  طْ ولد على الف  يم  ود  لم وْ م   كل  ): لامسول عليه الس  الر  

ران  ن  ه أو يمـ دان  و   ه  اه يمـ فأبو   يمة من به   لم الإب   ه كما ت ـن ات جم ص  
: يا رسول الله , فقالوا(عاءدْ س  من ج  ، هل تحم  عاءجم ْ 

الله أعلم بما كانوا )؟ فقال: وهو صغير وتم يم   نْ م   أفرأيت  
. همان  ل   ع  ا يمـ مم   ه  يْ و  من أب ـ  د  درك الول  بما يم  . فأخبر  (1)(لين  عام  
 صل ى - رسول الله ، رد  م  عل  أن يم  غ  بلم ل أن ي  قبْ  مات   نْ فم  

لين بهم ما كانوا عام   الله   إلى علم   هأمر   - وسل مالله عليه 
من  هم الض ررم دركم الكافرين يم  لدم . فإذا كان وم الو عاشو 

                                                           

  .وأحمد , أخرجه البخاري ومسلم ، وأبو داود  واللفظ له، والترمذي - )1( 
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في  الؤمنين الن فعم  درك أولاد  ، انبغی أن يم ق ب ل  آبائهم
الؤمنين أن  فم ل   س  غنى  . ولقد است  آبائهم ل  ب  ين من ق  الد  

في  ، واكتفوا بما جعل اللهم في مثل هذا جاج  حت  فوا الا  يتكل  
ا ذلك سمن ةً وْ ، وأبق  لوا بهفي ذلك فعم   قلوبهم من الر غبة  

ب  في ذلك على ما احْ  ف  عن الس ل   لها الخلفم قم ن ـْي ـ  تمس 
ه ترك من الآباء أن   على أحد   ين    بم ، ولا تمـ من الآباء أحد

الؤمن  ة  ف  ، وليس هذا من ص  اوناً بهعنه ولا ته   ذلك رغبةً 
 .السلم

اونا ه القرآن ته  د  ول   ل  م  ع  أنه ترك أن يمـ  على أحد   ظهر   وْ ول    
، و و ضمع  عن حال أهل هص  حالم قم ون ـ  ب  ح  وقمـ  ل  ه   بذلك، لجم 

 ل ةم عن ذلك ق   الآباء   ل  فم . ولكن قد يخم والر  ضا ناعة  الق  
ة ح   من ص  بين  ت  ب ما يمـ ، فيكون معذوراً حس  اليد   ذات  

 .هذر  عم 
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إن   -ي هم ص  أبوه أو و   هم عم د  ، فلا ي  مال   د  كان للول    وأم ا إنْ   
 ع ل  مم مـ ، ويمؤاج ر الالكت اب   ل  خ  دْ يم ولْ  -قد مات أبوه  كان

. فإن لم به حس ب ما يج  من مال   القرآن  ه على تعليم  
، وسار سلمينمــ ال مم ه حاك  في أمر   ر  ظ  ن   تيم وصي  لي  ل   يكنْ 
 كان ببلد  لا حاكم    . وإنْ صي  ه  أو و   ه سيرة أبيه  عليم  في ت  
و ذلك البلد  الح م ص   ع  م  ، لو اجت  هذا ثل  ، نمظ ر  له في م  فيه

تيم من فالنظرم في هذا الي   ,هصالح أهل  في م   على الن ظ ر  
 .تلك الصالح  

، فأم ه أو أولياؤمهم الأقربم وإن لم يكن لليتيم مال    
. ون في القيام به في تعليم القرآنرْغبمـ فالأقربم به ، هم ال

. وإن لم فإن تطو ع غيرمهم بحمل ذلك عنهم، فله أجرهم 
ني  به عم  نْ ، فم  ن يمعن ی به في ذلكه م  يكن لليتيم من أهل  

 فيه العل  م فعل م ه لِل     ب  س  ت  اح   وإنْ  ,من السلمين فلهم أجرهم 
يض ع ف  اللهم  شاء   ه إنْ على ذلك، فأجرم  بر   ، وص  عز  وجل  
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، فإذا آثر هم منها معاشمهم  ه التي يقومم ي صنعتم ه   ، إذْ في ذلك
راً من ظ اً واف  ح   - إن شاء اللهم  -ه استأه ل  على نفس  

هم. ويكفيك   أجور   ؤْثر ين على أ نْـفمس 
م
عم ا  من البيان   ال
ر غ ب  في ذلك وسارع إليه ،  نْ م   واب  لك من ث   وصفتم 

إذ قال للمرأة :  الذي تقد م عن الر سول عليه الس لام ،
 .نعم ، ولك أجر  

والعلم  فهو حسن  ومن  نثى القرآن  وأم ا تعليم الأم   
عر  ل م ا أن تمـع  . فأم  صالحهام   س ل  والش   ، فهو وما أشبـ ه هم  التر 
ا ت ـع ل مم ما يمرجى لها ص  مخ   ن لاحه، ويمؤم  وف  عليها. وإنّ 

ا . ول  ى لهان  وسلام تمها من تعل م  الخط   أ   .عليها من ف تنت ه  
 هود  في شم  ساء  للن    - وسل مالله عليه  صل ى بي  الن   -أ ذ ن  
ر جْن  الع   العيد    وات ق  الخمدور  أو الع   ق وذوات  وات  أ م ر همن  أن يخم

، صل ى الن اس  مم  ل  تز  عْ الحائض أن ت ـ  ، وأمر  الخمدور   وذوات  
. فعلى هذا يمقتـ ب لم هدْن  الخير  ودعوة  السلمينشْ : ي  وقال
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يف   نم ؤم  الذي يم  في تعليمه ن  الخير   عليهن  فيه، وما خ 
جبم على ، وأوْ عليهن  منه، فص رفمهم عنهن  أفضلم لهن  

ي ـهْد ،  د  الله  ، واستـ هْ لك نتم ا ب ـي  م م  ه  اف ـْ. ف  ممتـ و لي   أ مر هن  
 .وکف ی به هادياً ونصيرا

فيما  على الؤمنات   أ ن  الله  جل  وعز  قد أخذ   مْ واعل    
الؤمنين  فيما عليهم، وذلك في ا أخذ  على ، كمعليهن  

( : ن ة  إذا ق  وما كان ل مم قوله جل  وعز   ضى  ؤمن  ولا ل ممؤم 
 والؤمنات ين) والؤمن... الآية( وقوله:(1) ه أمراً رسولم و  اللهم 

من   زاء في غير آية  سن الج  في حم  ... الآية ( وجمعهما
والؤمنات ... الؤمنين  اللهم  د  ع  : ) و  ه، وفي قوله تعالىكتاب  

ما سم  عْن   ن  رْ لام أن يذكم يه عليه الس  ب  ن   مر أزواج  ، وأ  الآية (
ل ىٰ في  فقال:) -وسل مالله عليه  صل ى - منه و اذكْمرْن  م ا يمـتـْ

                                                           

  .(36الاحزاب , رقم الآية)سورة - )1( 
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ت  الِل   و الحْ كْم ة   فكيف لا يمعل مْن   (1)(بمـيموت كمن  م نْ آيا 
عنهمن  القائم عليهن  ما  فم صر  وي   عين عليه، وما يم الخير  
ذ   ، فيهن  والسئولم عنهن   يرم عليهن  منه ، إذْ هو الر اعيحم

 العظيم. ن ي شاء واللهم ذو الفضل  والفضلم بيد  الله  يمؤتيه  م  
 

 

 

 

 

 

 البـــــــــــــــــــاب الأو ل
                                                           

  .( 36سورة الاحزاب , الآية رقم ) - )1( 
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ذكرم ما أراد أن يمـب ين   له فيما يأخذمه المعل  مون   

أن يمعل م ، وما ي صلمح وسمن ةم ذلك, المتعل مينعلى 
بيان مع القمرآن ، وما على الممعل م أن يمـع ل  م هم إياهم من للص  

نهم عليه م   ، وما لا ينبغي له أن يأخذ  صالحهمر م  سائ  
وهل يمعل م السلمم . راد  ف  نْ عل م هم إياه على الا   و  هم  أجراً إنْ 
؟ وهل الن صاری يعل مون السلمينتركم ، أو يم الن صراني  
معل  م للح ذقة  أجلًا معلوماً ي شْتر  طم ا

 .ل
فوق هذا الباب ما جاء ل م ن  : قد متم قال أبو الحسن  

 ، والح رص  عليه، لقرآن، وبي نتم ما يمؤك  دم تعليم هعل م ا
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، بما فيه  ويح  ذرم مم  ا يمشغ لم عنه ل ئ لا  ينساه من ح ف ظ 

قملْ  جل  لن ب ي ه عليه الس لام :)وفي قول الله  عز  و   الكفايةم.
ن كممْ ش ه يد  ب ـيْني   ي  ش يْء  أ كْبر م ش ه اد ةً قمل  الِل م أ    و ب ـيـْ

منذ ر كمم ب ه  و م ن ب ـل غ   ا الْقمرْآنم لأ  ذ  ي  إ لي   هٰ 
ا يملز م م   (1)(و أموح 

له من يمـبـ ل  غمه إلى يوم قوم القيام بتعل م القرآن حت  ي  
 : ) ولقد ي س رْنا القرآن  يامة . وكذلك قولمه عز  وجل  الق  

س ر  للذ  كر  إلى يوم . وهو ممي  (2)من ممد ك ر ( للذ  كْر  فهلْ 
 سلمون أن  القرآن هو حمج ةم الله  مـ ، وما أختل ف  الالقيامة

 القيام  ممسلمين ـ، وأن  على العلى ع باده إلى يوم القيامة
 .والد عوة  إليه إلى يوم القيامةبه ، 

                                                           

  .( 19سورة الانعام , الآية رقم ) - )1( 

  .( 22سورة القمر , الآية رقم ) - )2( 
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: سألتم عبد  الله  ص حيح ل ط لْحة  بن  ممطرف  قالوفي ال  
؟ فقال : الله عليه وسل م صل ى: أوصى الن بي  بن أبي أ وفّ  
ا ولم وا به  رم م  أم  ة  صي  اس الو  الن   على : كيف كتب  لا ، فقلتم 

ومشتهر عند السلمين  .؟، قال: أ وْصى بكتاب  الله  وص  يم 
: أنه قال - وسل مالله عليه  صل ى - أنه جاء عن الن بي  

تمم بهما: كتاب  الله كْ ن لن تض ل وا ما تس  تركتم فيكم أمريْ 
 .وسمن تي

، هقام به ف لهم أجرم  نْ ، ولكن  م  م همن تعل   فهو شيء  لابد    
أن ي ـت ف ق   حظ هم، وأعوذم بالله   ومن لم ي ـقمم به ترك  

 ممسلمون على ت رك القيام به ، ولو كان كذلك لكانت  ـال
تـ ز ع  كتابمه ، فأعوذم بالله من غ ض به  ومن أن يمـن ـْبيرةم مــ اله ل ك ةم ال

 ، وأسألمه أن يمـثْب ت  القرآن في قلوب  من صمدور الؤمنين
، وأن يمقب لوا ب قملوبهم على صمدورهم له، وأن ي شر ح الؤمنين

ما بيـ ن هم فيه على  ه حت يمـف ق  ه هممْ ب ر  د  ت   استذكاره  وحمسن  
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وصل ى الله  - خاتم م الن بي  ين   ، محم د  ممبينـلهم الر سول ال
هديهم في   - على سي دنا محم د  وآله وصحب ه وسل م تسليما

راط ه الستقيم   ، الذي د ر ج  ين  ، وسبيل ه الستببذلك ص 
: فإ ن ه عز  وجل  قال ,ف  الؤمنينسل  عليه ص الحو ال

يْه  حم  ل تْهم أمم هم و هْنًا ع ل ىٰ و هْن  ) نس ان  ب و ال د  ن ا الْإ  و و ص يـْ
يرم  يْك  إ لي   الْم ص  و ف ص المهم في  ع ام يْن  أ ن  اشْكمرْ لي  و ل و ال د 

اك  ع ل ىٰ أ ن تمشْر ك  بي  م ا ل يْس  ل ك  ب ه  ﴾14﴿ و إ ن ج اه د 
اع لْم  ف لا   بـْهم  تمط عْهمم  نْـي ا م عْرموفًاو ص اح  و ات ب عْ  م ا في  الد 

عمكممْ ف أمن ـب  ئمكمم بم  ا كمنتممْ ثمم  إ لي   م رْ  س ب يل  م نْ أ نا ب  إ لي    ج 
 .(1)(﴾15﴿ت ـعْم لمون  

ت الف تَ   التي ح  وأعوذ بالله من م     منها ومن  ذ ر  ضلا 
، وأسألم الله  ز مان  الر سولم عليه الس لامنها في آخر الك وْ 

                                                           

  .سورة لقمان  - )1( 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura31-aya15.html
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، العتصمين باده الص الحينحمت ه في عر  لنا ب  الكريم  أن يمدخ  
الر سول عليه الس لام أنه  فإن ه قد جاء عن، صورينبه النْ 

، قال : لا تزال طائفة  من أمم تي على الحق   ظاهرين 
الحق   لا  . وأهلم حت  يأتي  أمرم الله  ال ف هم لاي ضمر هم من خ  

ن هم ت بانت ه بما بيـ  ويهتدون في اسْ  ستشيرون القرآني زالون ي  
ذلك بما عر فه أئم ةم ، ممقتدين في الر سولم عليه الس لام

ي  ينالد ي رْض 
 
 .ن من سال ف الأم ة ال

، ما ةم  هذه الأم  ثم  اعل م أن أ ئ م ة  السلمين في صدر    
ا ممسلمين بمـد ن ظ ر  في جميع أمور  المنهم إلا  من ق  

لمغْنا أن  أحدا منهم يمصلحهم في الخاص ة  والعام ة   ، فلم ي ـبـْ
لن اس  أولاد هم من صغرهم في أقام ممعل مين يمعل مون ل  

الله  مال   نْ م   صيباً علون لهم على ذلك ن  ويج   ،الكتاتيب  
يام للمسلمين، كل فوهم الق    ، كما قد ص نعوا ل منْ جل  وعز  

والأذان ل ص لاتهم في هم في أحكام هم، في الن ظر  بين  
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د همْ  ، مور  السلمينفظاً لأ  ، مع سائر  ما جعلوه ح  مساج 
كن أن يكونو  .هميطةً عليْ ح  و   ا أ غْف لوا شأن  معل م وما يمم

رأوا أن ه شيء  مم ا  - واللهم أعلمم  -، ولكن هم الص بيان
ه، إ ذ كان ما ي علممهم الرء يختص  أمرمه كل  إنسان  في نفس 

 قوه عملاً ، فأبْ ه الختص   بهفهو من صلاح نفس   لولد ه
ل ه عنهم ، الذي يكون لا ينبغي ءالآبا من عمل   م  أن يح 

 ت رك أئم ةم السلمين الن ظر    ـم ايرمهم إذا كانوا ممط يقيه . ولغ
سلمين أن يفعلوه بمد  منه للمم  في هذا الأمر، وكان مم ا لا

ذوا طيبم أنفسمهم إلا  على ذلك، ولا ت  في أولاد هم ، واتخ 
تص  بهملأوْ  عاهم حسب ، ويرْ ممهمداو  ، ويم لاد هم معل ما يخ 
بيان ه، وب ـعمد  أنْ يممكن أن يموجد م ن  ي رعى العل م ص  ما 

ب س  يح ْ لمسلمين فيعل  م  لهم أولاد هم و  طو عم ل  ت  ي ـ  نْ الن اس م  
ه  ، وي ترك الْ نفس ه عليهم  في ، وتصر ف هم ت ماس  م عاي ش 

سلمين أن ، ص لمح  للمم م كاسبه وفي سائر  حاجيات ه
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هم، ويملازمهم لهم ، د  أولا كفيهم تعليم  يستأجروا من ي  
 شاغمل ه بغيره.وي كتفي بذلك عن ت  

بيان م ؤمونة  ويكونم هذا العل  م قد حم  ل  عن آ   باء الص  
م رمهم استقامة  أحواله  يمـن م  ي لهم في  ، وماتد يبهم، ويمبص  

م ناية ، وهذه ع  الخير أفهام هم، ويمبع دم عن الش ر   ماله 
بمعالجة لاي كْثمـرم التطو  عون بها. ولو انتظر م نْ ي تطو عم 

تعل م  ، ولا، ل ضاع  كثير  من الص بيانتعليم  الص بيان القرآن  
، فتكونم هي الض رورةم القائدةم إلى القرآن كثير  من الن اس

الس قوط  في ف قد  القرآن  من الص دور، والد اعيةم التي تث ب تم 
، فلا و جْه  ل ت ضييق  ما لم ل  السلمين على الج هالة  فاأط

ت  فيه  عن الر سول عليه الس لام ما ب  ، ولا ث ـ يق  يأت فيه ض  
 .على الت نز يه  عنه ل  دم ي  

ثلاث   سنة   في تاريخ   ر  الحارثم بن م سكين  ولقد ذك    
، أخبرنا ابنم و هب  قال: سمعتم مالكاً يقول : كمل  وسبعين 
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 -أدركتم من أهل العلم لا يرى بأجْر  العل مين من 
. ولابن  وهب  أيضا في ممو ط ئ ه  بأساً  -الكمت اب  ممعل مي 

: كل  من سألت بالدينة لا ب ار  بن عمر قالعن عبد الج  
 .ى لتعليم العل مين بالأجر بأساً ير 
: وسمئ ل  مالك  عن الر جل  وللحارث عن ابن وهب  قال  

علم ل لر جل  عشرين    والقرآن   عل م ابن ه الكتاب، يم ديناراً يج 
ذ ق ه، فقال : لا بأس  بذلك، وإنْ لم ي ضر ب  حت  يح 

م . وقال أو قال عمل    أجلًا. ثم قال: والقرآنم أح ق  ما يمعل م
 : لا بأس بأخذ  كا يقول: سمعتم مال  ابنم وهب في مموط ئ ه

: لالك   . قال : فقلتم كتابالأجر  على ت عليم القرآن  وال
إذا ش ر ط  مع م ال هم من الأجر  في ذلك شيئاً  أفرأيت  

س بذلك.  ممسمًّی كل  ف طْر  أو أ ضحى؟ قال لا بأ 
ة  تمذكر بي حكاي : ولقد مر تْ قال، قال: أبو الحسن  

قبل  لك  فأ: كنتم جالساً عند ماعن ابن  وهب  أن ه قال
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: يا أبا عبد  الله ، إني  رجمل  ال له، فقإليه معل مم الكمت اب
بيان، وإن ه ب ـل   غ ني شيء ، فك ر هْتم أن أمشار ط، ممؤد  بم الص  

، وليس يمعطون ني كما كانوا يمعطون، وقد امت نع  الن اسم علي  
فقال له  ,الي وليس لي حيلة  إلا  الت عليموقد اضطررت ب عي

الر جلم. فقال له بعضم ف  . فانصر  مالك: ا ذْه بْ وشار طْ 
؟ ممرمه أن يشتر  ط على الت عليم: يا أبا عبد  الله، ت  جمل سائ ه

بيان نا؟ وم نْ  نْ م  ف   : نعمْ مالكفقال لهم  طم لنا ص  يمم ح  
م لنا ؟ ل مون أي  شيء  كمن ا نكون نحنم ؟ لولا العيمؤدبهم

كاية عن مالك ما ذكر ه ابنم  هذه الح  وي شمد  ما في
نون قال: حد ثونا عن سمفيان الث وري، عن الع لاء بن  س ح

، قال: قال ابنم مسعود : ثلاث  لابمد  للن اس   الس ائب 
كمم بين هم، ولولا ذلك لأك ل  بعضمهم  نْ أمير  يح  منهم، م 

صاحف وب يع ها،ولا بمد  للن   ,بعضاً 
 
راء ال ولولا  اس  من ش 

يمعل  م  بمد  للن اس من ممعل  م   ولا ,ذلك لب ط ل  كتابم الله  
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 ، ولولا ذلك كان الن اسم أولاد هم، ويأخذ على ذلك أجرا
هذا  وكل   -القرآنم  ل نمسي   يمريد لولا الصاحفم  -أمم  يين

هي الض رورة القائدةم إلى الس قوط   ، فتكونم ي شمد  لك قولي
 .م ن  الص دورفي ف ـقْد  القرآن  

وقد أحتج  كثير  من علمائنا في جواز  أ خذ الإجارة    
 شرط  أن  الناس  قد عم لوا به، بشرط  كانت أو بغير

، وعن طاء  بن أبي ر باح، وذ كروا ذلك عن ع  وأجازموه
، ير واحد  من الأئ مة والص الحين، وعن غصري  الحسن الب  

يزمه بغير شرط لم   فر ق  نْ م  ف   زعم  أن ه ي كر هم الش رط  فيه ويجم
خذ  ؟ هل هو ي كر همهم إذا اشتر  ط إلا  من ق ب ل  أن ه أبين هما

ب أن يمعل  م لله ا يج  . ع و ض ا على ت عليم ه القرآن؟ وإنّ 
ه بغير شرْط   أفل يس  هكذا ؟ وم نْ ع ل م  أن ه إذا أخذ 

قام  قامم ا لت عليم  م  ؟ وإذا كان م  ش رطكالس يمعطی أليس  هو  
ا يمراد بها وجهم الله  إ الص دقات  التي يف  ي صلح أنْ ، كنّ 
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ولكن  ما يمؤخذ  ,؟ هذا ما لا ي نبغييمؤخذ عليها ع وض  
هكذا  عناه أن يمؤخذ ممعاوضةً ، ليس م  على تعليم القرآن  

ا ـال م  ف ـه   ,ل ع ل ة  ما هو ع و ض  من ممعل م م ن القرآن، وإنّ 
ما تقد م من  ، والقيام لر ياضت ه ح سبالعناية بالت عليم

ا يم أو ل   وز أن يمعم ل  لغير ذلك عم لم لله، لا يج. وما كان إنّ 
، إلا  على معنى غير  اض  التي تمنال في الد نياو من الأ ع

ه  الذي لا يمم ـال  كون إلا  لله.عاو ض ة  من العم ل نفس 
: ح من حديث أبي سعيد  الخدر ي قالفي الص حي وذمك ر    

صل ى الله عليه  - الله انطلق ن ـفْر  من أصحاب رسول  
، حت  ن ـز لوا على حي  من ر ة  ساف روهافي سفْ  - وسل م

يفوهمأحياء العرب فاست   ف ـلمد غ   ,ضافوهم، فأب وا أنْ يمض 
، ف س ع وْا إلي عه شيء ، نفه بكل  شيء  لا ي  سي دم ذلك الحي 

 ، ل عل هم أنْ مْ هؤلاء الر هْط  الذين نز لوا: لو أ ت يتم فقال بعضمهم
هم شيء . فأت وهمم، فقالوا: يا أي ها  يكون عند بعض 
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نا له بكل  شيء  لا ي نفعمه، ، وسع يْ الر هْطم، إن  س ي  دنا لمد غ  
والله   ن عمْ : فهل عند أحد  منكم من شيء؟ فقال بعضمهم

، والله لقد اسْتض فْناکمم، فلم تمضيفونا ولكنْ  ى لأ رْق  إني  
همم على ، اق  لكم حت  تجعلوا لنا جمعْلاً فما أنا ب ر  فصالح 

فانطلق  ي تفمل عليه ويقرأ: الحمدم لله رب  ، قطيع  من الغ ن م  
شي وما به  ط  من ع قال، فانقلب  يم  ا ن ش  العالين، فكأنّ 

وهم عليه. : فأوف ـوْ فقال ,ق ـل ب ة   همم جمعْل هم الذي صالح 
مموا. قال ال ذي ر ق   : لا تفع لوا حت  ىفقال بعضهم: ا قْس 

ذكمر  له ن  ، ف ـ  -صل ى الله عليه وسل م - نأتي رسول  الله
 - . فقدموا على رسول اللهالذي كان، ف ـنـ نْظر  ما يأمرمنا

ا ا يمدريك  : ومفذكروا له فقال -صل ى الله عليه وسل م   أنه 
تممْ  موا واضْر بوا لي معكم ، اقْ رمقـْي ة ؟ ثم  قال: قد أص بـْ س 

ك  الن بي  س هْما  .-صل ى الله عليه وسل م - ، وض ح 
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صل ى الله -، قال الن بي  قال البمخاري: وقال ابنم عب اس    
ا أخذتمم عليه أجراً كتابم الله . : أحق  م -عليه وسل م

 .العلم لم أسمع أحداً كر ه أجر  : قال، وقال الحك مم 
شيئا  ى ي شتر ط العل مم إلا  أن يمعط: لاوقال الش عبي  

ة  دراهم . وأما الن سائي عشر   طى الحسنم ، وأعْ لمهفيقبـ  
فقال: أخبرنا ع مرو بن علي، قال: حد ث نا محم د بن 

، ب ة عن عبد الله بن أبي الس قْر، قال : حد ثنا شمعجعفر
، عن عم  ه قالعن الشعبي   : ، عن خارجة  بن  الص لت 

نا ، فأتيْ  -صل ى الله عليه وسل م - أقب لنا من عند  الن بي  
، على حي   من الع رب، فقالوا: هل عندكم دواء  أو رمقـْي ة  

. فجاؤا بم عتوه  في القميود، م عتوهاً في القميودفإن  عند نا 
م  الكتاب ثلا فقرأتم عليه فاتحة   ي ةً، أجمعم  ثة  أيا  غمدْو ةً وع ش 

ط مبمزاقي وأ تـْفملم  ا ن ش  ني جمعْلًا، . فأ عْط وْ ن ع قال  ، فكأ نّ 
: لا. فقالوا .  -صل ى الله عليه وسل م-: س ل  الن بي  فقلتم
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، فلقد ، فلع مْري م نْ أكل  برمقية  باطل  فسألتمه ، فقال: كملْ 
 .أكلت  ب رمقية حق   

سْ    ج  تاني، حد ثنا عن عبد الله بن وقال أبو داود الس  
خا رجة  بن : حد ثنا شمعبةم بإسناد ه عن ممعاذ، قال

: إن ك الص لت  عن عبد الله، أن ه م ر  بق وم  فأ ت ـوْه، فقالوا
ئْت  م ن عند هذا الر ج ل  بخير فارْق  لنا هذا الر جل ، ج 

م  ث، فرقاهم بأمم   القرآن ثلافأتوه برجل  معتوه  في القميود ة  أيا 
ي ةً  ا ، كمل ما خت مها جم   غمدْو ةً وع ش  ع بمزاقهم ثم  ت ـف ل ، فكأنّ 

ط  من عقال صل ى الله -. فأتى الن بي  فأعْط وْهم شيئا ,أمنْش 
صل ى الله عليه -. فقال له الن بي  ، فذكر له -عليه وسل م

برقية باطل لقد : كملْ ف ـل عممْري ف لمن أكل  -وسل م
 .برقية  حق  أكلت  

فهذا الحديثم مموافق لل ذي ت ـق د م   :قال أبو الحسن  
ذكرمه عن الص حيح يمصد ق بعضمه بعضا، في إجازة  أخذ  
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ين    في . وقد بم ى ك تاب  الله مم  ن ي نتفعم بهالإجارة  عل
، أن الر اقي ي شتر طم عليهم حديث أبي س عيد الخدري

في ذلك الع ناء  الذي  (  المهم ت ه وهو ) إتفي   على رمقالجمعْل  
-. وفيه قال الن بي   شفاه الله بكتابهع ني  باللدوغ حت  

هب  . فذواضْر بوا لي مع كم بس هْم   -صل ى الله عليه وسل م
ا معن هذا الكسب  الذم  كل هم، ولا إعافة فيه، ولا في

 .م غناه م غْن
، عن ع م  ه ، وفي حديث خار     أن  أهل  جة  بن الص لت 

صل ى -. فذ ك ر عن الن بي  العتوه  أ عطوْهم، ولم يكن ش ر ط  
ته له، وإن كان لم ي شتر  ط -الله عليه وسل م . وب ين  في إ باح 

، فقالوا لهحد : س ل  الن بي  يث الن سائي أن ه أبى  أن يأخذ 
، ولم ، وفي هذا بيان  أن ه ر ق ى -صل ى الله عليه وسل م-

ه أخذم يكنْ في ن . وما في شيء ، فلم يمنع من قبوله فس 
خذ كا  حديث أبي د اومد  أن ه أخذ  ما أعط وهم ، وإذا ن لم يأ 
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صل ى الله -، فيمحت م لم أن  قول الن بي  ما أمعط ي حت  سأ ل  
معناه  -إ ن صح  الحديثم كملْ إلى آخره  -عليه وسل م
عليه ليأخذ ، أن يفعل ذلك -فيما يمستـ قْب لم  -الإذنم له 

، ما . وما في نص  حديث خارجة  الأجر  ولا ي ـت أ ثم م منه
-ي دمل  على أن ه أخذ من هذا العتوه شيئا بعد إ ذْن  الن بي  

تمل أنه ما له في ذلك -صل ى الله عليه وسل م . وكذا يحم
هم في أو ل رمقياه ا كان لله عز  وجل  ، فعل لأن  ق صد  إنّ 

 . لا ي صلمح أخذم الع و ض  منهابم ، والا حت ساحتساباً 
نم وهب  أخبر  ني عمرو بن : فقد قال ابقيل   فإنْ   

، عن سملمان بن عبد الر حمن الحارث، وال ليثم بن سعد
لغهم أن  رجلا من ، أن ه ب  بن أبي عبد ال رحمن عن القاسم  

، ومعه قوس   -صل ى الله عليه وسل م-الأنصار جاء الن بي  
ن  : من أ يْ فقال -صل ى الله عليه وسل م-فأبصر ها الن بي  

ن يها رجل مم  ن ي سْتـ قْر ئمني. : أعْطالك هذه الق وسم فقال
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ل ا قْرءوا القرآن : أرْدمدها وإلا  فقوس  من نار . وقافقال
 .ا به، ولا تسم عموا به، ولا تراءوْ ولا تكلوا به

ن  في الص حيح له حم لك أهذا يموض   :قال أبو الحسن  
مْناهم بن  الص   ، كما بحديث خارجة  أصل   . لت  الذي ق د 

، فمعناه ليس اقر ءموا القرآن إلى آخر الحديث  فأم ا قولمه 
. يم القرآن والر قْيا به في شيء  من معنى الإجارة على تعل

ي قرأ القرآن  ، عيب  من لا ا معنى ما ص ح  ن قلمه من هذاإنّ  
فيقرأم  ، أي من أجل أن ه يقرأم القرآن يمطْع مم،ل ي أكمل  بهإلا  

ا يريد به  ،هو القرآن لهذه الع ل ة. وقارئمهم للر قيا ول لت عليم إنّ 
ا  ىممر ق  ـن ـفْع  ال والعل م بالع و ض  ليس من ق راء ت ه القرآن، إنّ 

عل م  ق  ممرْ ـمن عنايت ه بالهو 
م
ا يمطْع مم  عيبم  ـ . والأجرم الى وال إنّ 

. ألا ترى  يـ نـْف ع  بقراءته أحداً ، لا ل  وللإ طعام  قرأ   .ل قراءت ه
يْن ت ـر اء وْا به ولا ت س م عوا بهكيف ق يل: ولا  . وقصد ه ذ 
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، كما قصد  الآخر أن ناء  عليهما بما أظهر ا من ذلكالث  
 يأكل  به لا منفعة في ذلك لأحد.

نا أبو : حد ثقال فيها أبو داودة الق وْس فقد وأم ا ق ص     
يْبة  ، قال ثنا و كيع  :بكر بن أبي ش  يد بن عبد  ، و حد  حمم

بادة  بن  ، عن عم الر حمن الر ؤاسي، عن ممغيرة  بن زياد  
، ت  ام  ابن الص   ، عن عمبادةنمس يْ، عن الأسود بن ث علبة  

ناساً من أهل الص ف ة  الكتاب والقرآن،  : عل متم قال
، بمال   : ليستْ ساً، فقلتم وْ لي رجل  منهم ق ـ ی فأهد  

صل ى الله -الله  ، لآتين  رسول  مي عليها في س بيل  اللهوأ رْ 
: يا رسول  الله، ف   -عليه وسل م تمهم، فقلتم ، لسْأل ن هم. فأت ـيـْ
أمع ل  ممهم الكتاب والقرآن ،  ى لي قوْسا مم  ن كنتم رجل  أهد  

، وأ رمي عليها في  : إنْ  . ف قالس بيل الله  وليست بمال 
ب  أن تكون ط    .(1)ب لهامن الن ار فاق ـْ اوقكنت تحم

                                                           

  . رواه أبو داود وابن ماجه - )1( 
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حد ثنا عمرم بن عمثمان ، وكمث يْرم بن عبيد، قالا:  :وقال  
ثنا م عبد، قال ثني ب شرم بن عبد  الله بن بشار. : حد  حد 

بن  ، عن جمنادة  قال عمرو: قال حد ثني عمبادة بن نمس يْ 
دة بن الص امت بن حْو  هذا الخبر، عمبا، عن أبي أمي ة  

، فقال جمرة رى فيها يا رسول الله، فقلتم ما ت  والأولم أ تم  
ت فيك ت   ا أو ت ـع ل قت هابين ك   .قل دته 

ضيقم ما ثل ها ت  ليس بم   : هذه الأسانيدم قال أبو الحسن  
ثبت   ، ولوْ لص حيحةم على ج واز ه وس ع ت ه  دل ت الأسانيدم ا

: الق وْس  على ما ذمكر، ل ت وج ه  إلى معان  ديث  هذه نقلم ح
ا كان يمعل  ممه لله  منها أن  هذا ال ، لا ي رجو على عل م إنّ 

، فيممكن أن يكون التعل  م أخذ  شيء  من الد نياذلك من 
و  ,ن يمقب ل  منه تطو عم ع طائ ه  هذا التعل  م مم ن لا يصلمح أ

ا ، وإنّ  أن  القوس  ليستْ مالًا كما قال رأى هذا العل م
ممعط يها لا ي صلمح  . ولعل  هي آلة  يمستعان بها في الحرب  
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بها في  ، فرأى العل م أن أخذه إياها ليمقات ل  لشهود الحرب
عم له -الله  فيها رسول   ها ل ي سْتشير  ، فأخذ  سبيل  الله ي ـت س 

اود ث أبي د  ص  في حدي، كما نم  -صل ى الله عليه وسل م
و ق  طوقاً من ب  أن تمط  تحم  : إن كنت  هذا له، فقال له

ث ل  له العمقوبة  في أخذ ها بما جاء من الن ار فاقبـ لْها . ف م 
ا يأكملو في أ كل أموال  الي تامى ظملماً  العمقوبة   ن في ، ) إ نّ 

ا تموض عم على  ليستْ  والقوسم  .بمطوهم ناراً ( تمؤك لم إ نّ 
، لأ نها تمـتـ ق ل دم  و بيْن  العمنمق   الله  رأى رسولم  ، إذْ  الأ كتاف 

إياها م ن  الظ لم   أن أخذهم  -صل ى الله عليه وسل م-
اف عها، إذْ ليس ذلك واجبا عليه ت عليممه من  ، إذ كانل د 

 .هو مم  ن لايصلمح له أن يمـعْط ى، و وجه الص دقة  عليه
حبيب على إ ثر  ويمكن أن يكون هذا كما قال ابنم   

ا تويل هذا الن هير وايت ه  ل قص ة القوْ  ، ومعنى هذا س. إنّ 
إ   الحديث   ، وحين كان الإسلام   ، أن  ذلك كان في ممبت د 
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, غير فاش ولا مستفيض في صدور الر جالالقرآن قليلا 
س، وكان الأخذ على تعليمه يومئذ، وفي تلك في الن ا
ا كان ثم  الحال   أن صار فاشياً في  . وأما بعد  قرآنناً لل، إنّ 
م صاحفم ـ، وصارت  الصاحف ـ ، قد أ ثْـب توه في الالن اس

. وللقارئ وغير القارئوم ، ا فيها ممباحةً للجاهل  والعالم 
، قوم دون  قوم  طلوبة  إلى ، ولا م  محجوبة  ولا ممنوعة   غير  

ا الإجارةم على ولا مخ   صوص  بها قوم  دون غير هم، فإنّ 
،  ممشت غ ل بذلك، وليس ثمناً للقرآنـإجارةم البد ن  ال تعليم ه

لر قوق والخط  كما أن بيع  الصاحف إنّا هو بيع ل  
لأن  الذي فيها موجود   ,والص نعة ، وليس بيعة لا فيها

وب  عن أحد ، ولا ، ولا محجحد  طلوب  إلى أغيرم م  
نوع من أحد   دون  ه بائعم الممصحف  ، ولا مخصوص  بمم 

يه   ا هو ثمن  ـ. وكذلك تعليمم ما في الممشْتر  م صاحف إنّ 
، ه  بم  نْ عل م ه، وانفراد ه بمن عل مهوإجارة للمعل م في اشتغال  
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آن . وقد عل م الكتاب والقر ل  نفس ه بم ن قع د  ل ت عليم هوشغ  
هم بأساً رجال  من أئ م ة  هذا الد ين ولم  ، لم ي ـر وْا به لأ نْـفمس 

.يمـر     لهم به بأس 
قال أبو الحسن: يريد ابنم ح بيب بقوله: وصارت   

جوبةً  ولا ممنوعة  ، أي من أراد الـم صاحف ممباحةً غير  مح 
ا ، وج د  ذلك مممْك ناً ، ف إ ذْ كان كذلك  راء ها أو اكْت تابه  ش 

ممعل مين ـوكذلك أيضا من أراد  أن يتعل م القرآن  من ع ند ال
دمه كثيرا غير    محجوب  ولا ممنوع  ، إذا أ عطى عليه يج 

صاحف لي شتر ي منها 
 
الإجارة  ، كما يمـعْط ي الث من  في ال

وز شراؤمه ، كذلك يمؤاج رم من ال وز ـما يج  ممعل م ما يج 
إجارتمه من اشت غال ه به ، وحركات ه في تعليم ه . وهذا كل هم 

بعضمه حسب ما قد متم لك من الب يان ، كل  ه يمـؤ ك  دم 
يز إ جارة  ال يزم مـ بعضاً ، ويجم عل م  على تعليم القرآن ، ويجم

للمعل م أن يأخمذ  الأ جْر  على ذلك ، ولا ي ضمر هم أخذم 
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الأجر  شيئا إذا وفّ  ب شروط  الت عليم، وقد قد متم لك 
يزون إجارة العل مين  م يجم قول  مالك  عن كل  م ن أدرك  أنه 

قال ابنم وهب : قال مالك  : لا  . وقد قال س حنون :
بأس  بما يأ ْخمذم العل م على ت عليم القرآن وإن  اشتر ط  شيئا  
اط  في ذلك،  كان له ح لالًا جائزاً ، ولا بأس  بالاشْتر 
وح ق  الخ تمة  له واجب  ، اشْتر  ط ها أو لم ي شْتر  طْها، وعلى 

 ذلك أهلم الع لْم  ب بـ ل د نا .
بن  وهب ، قال : سمئل مالك  عن الغملام الحارثم ع ن  ا

ذلك عليه  طم تر   شْ ، ويم القرآن لث  ثم  يمدْف عم إلى العل م يمعل  مه
 .، فقال: لا أرى بذلك بأساً بشيء مسمی  

موسی بن  ـ كاية لفي ح   تْ قال أبو الحسن : ولقد مر    
 إلى مالك   : جاء رجل  قال، يسىبن ع   ن  عاوية عن معْ مم 

 .به ، قال : لا بأس  ر  جْ بالأ   ورةً رجلًا سم  تم مْ ل  : ع  قال
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 حفظ   في   معلى العل   سورة   : وتعليمم قال أبو الحسن  
 .على ذلك الأجر   مكن أخذم ، فيم م لها عناء وشغلالتعل  

 : لا بأس  بن أبي طالب قال أخرى عن علي   وحكاية    
 ، ولاعلى تعليم القرآن   الأجر   جل  من الر   جلم الر   ذ  أن يأخم 

م  ني هذا الحرف  ت  : افْ ن قال لهإوز له يج    يأخذ   ، أنْ ل  عْ بج 
 رجل   لم ثْ أو هو م   ,يسير أمر   الحرف   ، لأن  لاً عْ منه عليه جم 

: ، فيقول لهی الإسلام  نمْ ل   : ع  جلفيقول للر   ريد الإسلام  يم 
 وزم هذا أيضاً لا يج   ، فإن  لاً عْ جم  عليمي إياك  على ت   نياعط  ف  

 .بحمع ما فيه من القم 
م ب  : فهذا يمـ قال أبو الحسن   لك أن ما لم يكن على  ين  

عليه  ، أن  ل  شاغم وت   ة  ف  لْ كم   ةم مؤون   ه من الخير  م في تعليم  العل  
في  ه  من تعليم   د  بم  ه إذا كان لامم عل  ن لا ي  م  ـه ل  م  ل   ع  يمـ  أنْ 

ثْلم الوقت    ىأتفر أحداً من أهل الكم  هذا لو أن   . وم 
ه م  ل   ع  عليه أن يمـ  ب  ج  و  ل   ه الإسلام  م  ل   ع  يمـ  ه أنْ سلم، فسأل  مم ـل
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 هم مْ ل   ع  يـم لْ ف ـ  ه الإسلام  م  . وإذا عل  اً ه عليه أجر ، ولا يسألم ذلك
، روضالفم  ة  ف  ، وص  هادة  ن الش  : م  سلماً ما يكون به مم 

م يخم   في كل    هارة  على ط   يهن  ل   ص  يم  لوات  ص   عليه خمس   ه أن  بر 
ريه  ، ويم صلاة   ل   على عدد ركوع كم  هم فم وق  ، ويم يوم وليلة  

مه عل  د من يم لم يج   ، وإنْ الص لاةم ، وكيف كوعم الر   كيف  
 مه أم  عل   يم  به أنْ  ي  لتم على هذا الذي اب ـْ وجب   القرآن  

منه على شيء من ذلك  ، ولا يأخذم بها ي  صل   يالقرآن ل  
 تاجم ما يح   مم في الإسلام فيتعل   لم اخ  يذهب هذا الد   . ثمم  أجراً 

، ويصير إلى هعلى ما يجب عليه في يوم   ن زيادة  إليه م  
العلم  أهلم  والذي أجاز   .جرةعليم بالأم دين للت  حال الواج  

ن ، ليس بين م  والكتاب ه القرآنم على تعليم   الإجارة   أخذ  
 .في ذلك عليم اختلاف  على الت   يز الإجارة  يجم 
 مم عل   يم  نْ م   جلم الر   ، يستأجرم والفرائض   قه  الف   ا تعليمم فأم    
 – عتم : ما سم   م عنه فقالالقاس   ابنم  ل  ئ  سم ، ف  ده ذلكول  
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، قهالف   ب  تم كم   ع  يْ ب ـ  ه  ر  ه ك   أن  ، إلا  فيه شيئا -يعنی من مالك 
رط ، والش  نيبم عج  على تعليم ذلك لا تم   نرى الإجارة  فإنا  

 .ر  ش  على تعليمها أ  
: لا مالك   : قالحنون فذكر في كتابه، قالابن س  ا وأم    

 .والفرائض   م الفقه  عل  وز إجارة من يم أرى أن يج  
 ه لا بأس  أن   أهل الأندلس   وی بعضم : ر  ه  يبلأ   وقال  

، حووالن   عر  بالإجارة على تعليم الفقه والفرائض والش  
، ناوأصحابم  ذلك مالك   ه  ر  : ک  القرآن، فقال لم ثْ وهو م  
، وما ى إليهاه  تـ  ن ـْيمـ  ، والقرآن له غاية  يشبه القرآن وكيف  
 والفقهم  ,، فهذا مجهول  ى إليهاته  نْ يمـ  ليس له غاية   ذكرت  
الذي  هو الحق   ، والقرآنم فيه ف  ل  قد اختم  أمر   والعلمم 

، وهو لا القرآن مثل   رم ه  ظْ ت  سْ لا يم  والفقهم  ,لاشك فيه
 .إليه يه  ت  ن ـْي ـ  له ولا أمد   ، ولا غاية  هم هم شب  يم 
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 رط  الش   تممم زْ و  : فكيف ج  غ  ب  صْ : قلت لأ  قال ابن حبيب  
وا لذلك م  س  ، إذا لم تم سائل  والر   حو  عر والن  على تعليم الش   

 منه إلى حد   ىهت  ن ـْيمـ  ىنته  ا ليس له مم ، وهو مم  لاً أج  
 ن اط ة  الح   نزلة  بم   . فقال لي: هو عندنا معروف  معروف  

ن اط ة على تعليم الح   رط  الش   مالك  ، وقد أجاز ز  بْ والخ  
من  ، فإذا بلغ  ناعات  ذلك من الص    ه  ، وما أشب  زبْ والخ  

في ذلك  ب  ، وج  اسالن   ن  به م   لم  الع   أهل   غ  ل  ب ـْذلك م  
 .هم ق  ح  
عر على تعليم الش    ئجارم ت  سْ ا الا  : أم  قال أبو الحسن  
ني بم عج  يم : لا : قال مالك  القاسم ، فقال فيه ابنم هد  ل  و  ل  

ا هو في ، إنّ  منا ذكره. والذي اختلف فيه من قد  هذا
ا ما  ، فأم  لإجارة على غير القرآن والكتاب  م باعل  مم ـراد الفْ إ  

، : من الكتابة والخط   على القرآن ة  ي  قو  الت   عانيكان من م  
 فوا فيه.ما اختل  ف
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 مهم إعراب  عل  نبغي أن يم ه ي  حنون أن  ر ابن س  ولقد ذك    
، الحسن   والخط   والهجاء   كل  ، والش  له ، ذلك لازم  القرآن

 هم مم ، ويلز  ه ذلكمم لز  ، ي  تيل  والتر ْ  قيف  وْ بالتـ   نة  الحس   والقراءة  
، ع  ف  نا   أم ر  قْ وهو م   نة  س  الح   ئ  قار  م  ـمن ال م  ل  مهم ما ع  عل  يم  نْ أ  

 ولا بأس   ,ه إذا لم يكن ممسْت شْن عاً هم بغير  أ  ر  ق ـْإنْ أ   ولا بأس  
، هم الأدبمم عل   : ويم ادوا. قالأر   إنْ  هم الخمط ب  م  ل   ع  أن يمـ 

 لهم صيحة  ، وهو من الن  عليه لله   ب  اج  الو   فإنه من  
 .همعايت  هم و ر  ظ  فْ وح  

 ع  بْ س   نيإذا كانوا ب   لص لاةهم بايأمر   م أنْ عل   وينبغي للمم   
وكذلك قال . شر  م عليها إذا كانوا بني ع  ضربه  ، وي  نينس  

: : قال مالك  حمن وقالد الر  نا عنه عبم ، أخبر  مالك  
. عضاج  م  ـهم في البين   قم ر  ف  ، ويمـ نو عشر  بون عليها ب  ضر  يم 

 .؟ قال: نعموالإناثم  قلت الذكورم 
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 ذلك من ن  لأ   الص لاة  و  مهم الوضوء  ه أن يعل  مم : ويلز  قال  
، فيها والتكبير   ، والقراءة  هاها وسجود  كوع  رم  ، وعدد  همدين  

، وما كبير  الت   وجميعم  لامم والس   والإحرامم  الجلوسم  وكيف  
فإنه  ,بحفي الص   نوت  والقم  شهد  ، والت  الص لاة  مهم في يلز  

 الص لاة   مم هم مْ عل   يم . ولْ هاق   ح   ، ومن واجب  الص لاة ة  ن  من سم 
له  يوينبغ ,همن  ه من دي  ، فإن  عليها والدعاء   على الجنائز  

، ، والوترالفجر   تي ْ ع  كْ ر   ، مثل  الص لاة   ن  ن  مهم سم عل   يم  أنْ 
هم م  عل   ، حت يم سوف، والخم سقاءت  سْ ، والا  نيديْ الع   لاة  وص  
 صل ى-هم ي   ب  ن   ة  ن  ، وسم عز  وجل  الله  مم هم د  ب  ع  هم الذي ت ـ دين  

 بوا إلى  غ  ير ْ عاء ل  تعليم الد  م ب  هم دْ اه  ع  تـ  يـ  ، ولْ  -وسل مالله عليه 
وا على برم كْ ي  ، ل  هه وجلال  م عظمت  فهم ر   ع  ، ويمـ عز  وجل   الله  

 ، فأحب  ى بهم الإمامم ق  سْ ت  ، فاسْ اسم الن   ب  د  جْ . وإذا أ  ذلك
عز  لوا إلى الله ه  ت  ب ـْيـ  ل   فم عر  نهم بمن ي  م أن يخرج م  للمعل  
لام ونس عليه الس  يم  قوم   لغني أن  ه ب  ، فإن  ويرغبوا إليه وجل  
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عون إلى الله بيانهم يتضر  ص  جوا ب  خر   ا عاينوا العذاب  م  ـل
 .عالى بهم معهم، فرفع عنهموت   تبارك  

له  ، وليس ذلك بلازم  مهم الحساب  ل   ع  نبغي له أن يمـ وي    
، ، والغريب  عر  . وكذلك الش  عليه ذلك ط  تر   شْ  أن يم إلا  

أن  بأس  . ولا ع  ، هو في ذلك متطو  حو  الن   ، وجميع  ة  والعربي  
، ومن كلام العرب ش  حْ ا لا يكون فيه فم مم    عر  مهم الش  عل   يم 

 هذا عند   ل  كم   ,عليه ، وليس ذلك بواجب  هاوأخبار  
، القرآن والكتاب مم عل   ه الذي يم م  ل   ع  أن يمـ  حنون لا بأس  س  

على  ه بالإجارة  قرارم ا إ  . فأم  عليه طم تر   شْ ، أو يم به عم يتطو  
 إلى تعليم القرآن   دم صْ الق   ن  كم ولم ي  ، تعليم هذه الأشياء  

، لكذ ، كما تقدم عنه كل  باهم حنون يأ  ، فس  والكتاب
 .بنيج  عْ : لا يمـ عرعلى تعليم الش   لقول مالك في الإجارة  

م على تعليم العل   بإجارة   فقال لابأس   حبيب   ا ابنم وأم    
ذلك من  ه  ب  شْ ، وما أ  م العربسائل وأيا  والر   حو  عر والن  الش  
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بالإجارة على  ، لا بأس  روءاتمم ـوذوي ال ,جاللم الر  ع  
وايته ه ور  م  عر وتعل  ه من تعلم الش    أكر   أني  . إلا  هل   ذلك كم 

 حم يب,أو ق  ناء  ة والخ  ي  م  الح   غير، ما فيه ذكرم الكبير والص  
 صل ى-عن رسول الله  وايةم الر    ت  ت  بـ  : وقد ث ـ الهجاء. قال

 هم نم س  ح  ف   كلام    عرم ا الش  إنّ  ): ه قالأن   -وسل مالله عليه 
الله عليه  صل ى-. وقال رسول الله (1)(يح  ب  ق   هم يحم ب  وق   ن  حس  

 .(2)عر حكمةً ن الش   م   : إن   -وسل م
 صل ى-عن رسول الله  وايةم الر    ت  ت  بـ  ث ـ ف ـ  :قال أبو الحسن  

ا ، إنّ  افأم   .مةً كْ لح    عر  ن الش  م   : إن  بقوله -وسل مالله عليه 
سول عليه عن الر   ت  ب  ، ولكن ث ـ ريا أدْ ، فم  كلام    عرم الش  

له  حاً خير  يْ م قـ  كم د  ح  أ   فم وْ ىء ج  ل  ت  يم   نْ )ل ئ  السلام قوله: 

                                                           

  .الصدر  السلسلة الصحيحة  - )1( 

  .حديث أبي  بن كعبرواه البخاري من  - )2( 
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 نْ ئ  ل  ): هوثبت أيضا قولم  -. معناه (1)(لىء شعرأت  من أن يم ْ 
 معناه فيما قال بعضم  -(حايْ ق ـ  رجل   ىء جوفم ل  ت  يم ْ 

 هم صد  غالباً على الإنسان حت ي   عرم يكون الش    : أنْ العلماء
 أيضا أن   . وثبت  رآن  والقم  والعلم   عز  وجل   الله   عن ذكر  

  اعرم ا الش  قاله   كلمة    أصدقم ): لام قالسول عليه الس  الر  
 ةم مي  أم  وكاد   (.لا الله باطل  شيء ما خ   ألا كل  ): لبيد   كلمةم 

ناء من الث   ما في شعره  معناه ل  . (2)م  ل  سْ أن يم  ت  لْ بن أبي الص  
إلى  بْ ولم يجم   مات   ذلك إذْ  هم عْ ف  ن ـْ، فلم ي ـ على الله
ه قال إن  . ويم م، فقد أجاب إلى الإسلابيدا ل  . وأم  الإسلام

 عر تعظيماً للقرآن واللهم ف  في الإسلام عن قول الش  ك  
  الأوقات   جرى له في بعض   نْ راً م  د شاع  ع  أعلم. وليس يمـ 

،  ه  ع  بْ من ط   ، ولا سيما إذا كانت الفصاحةم وزون  م   کلام  
                                                           

  .صحيح البخاري  - )1( 

  .الصدر السابق - )2( 
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 -وسل مالله عليه  صل ى- بي  بينما الن   .ندبجم  كما قال  
 :، فقالهم عم ب  إصْ  تْ ي  م  ، فد  رفعث   ر  ه حج  أصاب   شي إذْ يم  
 ميت  د   ع  صب   إ  إلا   ت  أنْ  لْ ه  ) 

 (1)(قيت  ما ل   الله   وفي سبيل                               
 
 مم قي   . ومن كان حفظ منه شيئاً يم شاعراً  اويه  ولا يمـع د  ر    
، إليه في بعض الأوقات ، ويأنسم هم حم ص   ف  ه ويمـ سان  ل  

 .ه، لا بأسيان  ب   ريدم به فما يم  دم ويستشه  
: سألت ربيعة عن ثم يْ قال الل   :وهب   فقد قال ابنم   

 ني  و أ  ل   تم دْ د  حو الإعراب القرآن فقال: و  تعليم الن  
، بن زيد   ادم ثني حم  : حد  وهب أيضاً  . وقال ابنم هنم س  حْ أم 

 جل  الر   : أرأيت  للحسن : قلتم قال تيق   بن ع  ي  عن يح ْ 
                                                           

  .صحيح الجامع  - )1( 
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؟ قال هق  نط  ح بها م  صل  ه، ويم سان  بها ل   م  ي   ق  يـم ل   ة  م العربي  يتعل  
ها ه  جْ و  يا ب  عْ يـ  ف ـ  الآية جل يقرأم الر   ها فإن  مْ ل  ع  تـ  يـ  لْ ، فنعمْ 

 .فيهلك
 م  الإجارة على تعل   إلى جواز   حبيب   ابنم  د  ا قص  وإنّ    

، وهو والكتاب القرآن   م  تعل   معه دون   كر  وما ذم  عر  الش  
ذلك  ط  ترم  ، ولكن إذا اشْ حنونس   فيه قول   الذي خالف  

شاء  إنْ  ه خلاف  ما في جواز  هم نـ  ي ـْم للقرآن فما ب ـ على العل  
هم فم ال  عر ما يخم الش  مه من : وكذلك ذکر ابن حبيب يعل  الله

م ستأجر من يعل  ي   بأنْ  : لا بأس  فيه سحنون. ولسحنون
 .والهجاء ه الخط  د  ول  
عمر  ابنم : وأخبرني حفص وهب   ة ابنم ن  و  د  مم ـوقال في ال  

 اص  ق  أبي و   بن   سعد   هاب أن  ، عن يونس ، عن ابن ش  
بالدينة  هم الكتاب  م أبناء  عل   من العراق يم  ل  م برجم قد  
وهب  أ ابن  وط  . وكذا هو في مم ة  ر  جْ ه على ذلك الأ  عطون  ويم 
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ليمان وايتنا عن أبي الحسن بن مسرور عن أبي سم من ر  
، بن عمر ني حفصم أخبر    ، عن ابن وهب  حنونعن س  

 .نة  دو  مم ـكما قال في ال  ، ثم  زيد  ي   عن يونس بن  
، ابن وهب  ، عن غم ني أصب  ث  : حد  فيه حبيب   وقال ابنم   

 اص  أبي وق   بن   سعد   ، أن  هاب  ، عن ابن ش  س  ونم عن يم 
هم الكتاب م أبناء  عل   العراق وكان يم  ل  هْ أ   نْ م   برجل   م  قد  

. فأسقط من ر  جْ ه على ذلك الأ  عطون  ، ويم بالدينة والقرآن  
مهم الكتاب مر و زاد مع تعل  عم  بن   الإسناد حفص  

 .أعلمم  ، فاللهم والقرآن  
م أن لمعل  : لاأرى ل  حنون يقولعت س  : سم  دوقال محم    
. وقد مين في ذلكم إلى العل  وأرى أن يتقد   ,م أبا جادْ عل  يم 

أسماء  أبا جادْ  : أن  ثد   ياث يحم  غ   بن   سمعت حفص  
    . فكتبوها ةفي الجاهلي   ة العرب  ن  س  لْ ها على أ  وْ لق  ياطين أ  الش  

 ولد   ا اسمم أنه   مم عم زْ العلم ي ـ  بعض أهل   : وسمعتم د  قال محم  
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أن  ، أمر العرب الذين كانوا في طاعته  فارس ابور ملك  س  
. قال ذلك حرام   ها فإن  ب  تـم كْ أن ي   ، فلا أرى لأحد  يكتبوها

 بن ي  ، عن يح  ، عن ابن وهب  حنون بن سعيد  ني س  بر   خْ أ  
 ، عن ابن  ، عن أبيه  وس، عن عبد الله بن طاوم أيوب  

  جادْ با  ، يكتبون أ  جومنظرون في الن  ي   : قوم  قال، اسب  ع  
 لهم. لاق  أولئك لاخ  

 ، لأن  رآن  القم  مهم ألحان  : ولا أرى أن يعل   ولسحنون قال  
رى أن : ولا أ  بألحان   أ القرآنم قر  وز أن يم : لا يج  كاً قالمال  

. كروه  ، وهو م  ذلك داعية إلى الغناء ، لأن  غبير   مهم الت  عل   يم 
ئل : ولقد سم . قالهي  الن   نهى عن ذلك بأشد  أن يم  وأری
، تمعون فيها للقراءةالت يج   جالس  م  ـعن هذه ال مالك  

 ن  س  ، ويحمْ هاهم عن ذلكنْ أن ي ـ  اليلو  وأرى ل   دعة  فقال : ب  
 .مأدبه  
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تماع في المجالس جْ عن الا   ك  ی مال  نه   : وقال أبو الحسن  
، وغير يرب  غْ من ت ـ  ايصحبه لحان ومابالأ   ماع القراءة  ت  سْ لا  

م تعل   مم ـم والحنون العل   ی عنه س  ما نه   . فكل  ورذلك مشه
، على مالك   لذهب   وافقة  مم ـال صحيحم  هم في هذا الباب كل  

 .أو كراهية   شديد  ما جرى من ت  
على  الإجارة   ذ  خْ لك وجوه جواز أ   نتم ي  ، فقد ب ـ مْ ه  فاف ـْ  

من  هم كر  ، وما يم بالأجر   م  عل  ، وما يجوز أن يم م القرآنتعل  
نا فيه من  أصحابم  ف  ل  ، وما اختـ  م  تعل   مم ـم والعل  ذلك للمم 

و فم صْ لال ما ي  الح   طالبم  تبين  سْ ي  ، ل  ة  ع  س  وْ له أو ت ـ  ية  كراه  
من  ع  ر  منه ذو الو   هم ز  ن ـْعليم، وما ي ـ الت   ة  جر  في أم  الحالم  ه  ب   هم ل  

ه م  عل   ه أو يم م  عل  ت  سلم أن ي ـ نبغي للمم لك ما ي   تم نْ يـ  . وب ـ ذلك
 .ه، وما يختلف من ذلكولد  

 عن   ل  ئ  كاً سم مال   : سمعتم هب  ن و  ذلك أيضا قال ابم  نْ وم   
، ف  قْ به الو   هم مم عل   ، يم العجم   اب  ت  ه في کم ابن   علم الذي يج  
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؟ فقال:  صراني  الن   م السلمم عل   يم  : فهلْ فقيل له  فقال: لا.
 . ولابن  ؟ فقال: لاالخط   الشركين   أبناء   م. فقيل له فيعل  لا

: وقال وسبعين قال ثلاث   وهب أيضاً في تاريخ سنة  
م صارى يعل   هود والن  من الي   أحد   ك  تْر  : لا أرى أن يم مالك  

 .القرآن   السلمين  
 ل  نز  الذي أم  كان معنى هذا القرآن    : إنْ الحسن قال أبو  

عن  يم هْ ، فيمكن النـ   -وسل مالله عليه  صل ى-د على محم  
. قال الله القرآن   الكافر   م  عل   ى أن يم ه  ن ـْ، والسلم يمـ ذلك

في  ك ت اب  م كْنمون  ﴾77﴿إ ن هم ل قمرْآن  ك ر يم  : بحانه وتعالىسم 
، س  ن    فالكافرم  .(1)(﴾79﴿لا يم  س هم إ لا  الْممط ه رمون   ﴾78﴿

، العربي   ، والهجاء  العربي   موا الخط  عل   هى أن يم نْ ولذلك يمـ 
. وإن  ف إذا أرادوهصح  مم ـال س  لون بذلك إلى م  ص  م ي  لأنه  

، م السلمين  موا كتابه  يعل    كوا أنْ تْر  لا يم  مالك   ا أراد  كان إنّ  
                                                           

  .سورة الواقعة - )1( 
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على   مونين  مأ   م غيرم ، لأنه  من ذلك مْ هم عم ن ـْأيضا م   ح  فيص  
 .مكتابه  

رضي -اب الخط   إلى عمر بن   الأحبار   بم عْ قد جاء ك    
ه يد   من تحت   ، فاستخرج  ، فقام بين يديه -الله عنه

الؤمنين في  : يا أمير  ، فقاليه  واش  ح   تْ م  ر  ش  صحفا قد ت  مم 
عليه  ، فأعاد  طويلاً  عمرم  ت  ك  ؟ فس  هاؤم ر  ق ـْأ  ف  ، أ  وراة  هذه الت  

ا أنه   كنت تعلمم   : إنْ  أو ثلاثاً، فقال عمرتيْن مر   ب  عْ ك  
، اين  س   ور  مران يوم طم ع   وسی بن  على مم  تْ ل  نز  التي أم  وراةم الت  

، كعب    هم . فراجع  فلا ، وإلا  هارالن   وآناء   يل  الل   ها آناء  أْ فاقر  
في  هم لم ضْ ف   د بان  ق   ب  عْ . وك  على هذا عمرم  هم دْ ز  ي   فلمْ 

له ما سأ   عمرم  لهم  طلقْ يم  ، فلمْ ين  في الد    ه  ه  قْ في ف   الإسلام  
ه ذكر عن كعب أن  لم يم  ثم   ،في ذلك إليه الأمر   رد   ا، إنّ  فيه

 ع  . والله أعلم ما صن  صحفمم ـراسة ذلك الدام على د  
 .ذلك
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على   ن  ؤم  يم  من أنْ  ه فهو بعيد  فر  قيم على كم مم ـا الوأم    
، مهم شيئا ما، أو على أولاد السلمين، ليعل  الله كتاب  

 الكافرين في تعليم كل  أو يخالط صبيانم السلمين صبيان  
 .من ذلك عم يمن   وهب عن مالك   عن ابن   ,نامْ ما قد  

ه في د  السلم ول   ح  طر  أن ي   مالك   ه  ر  : وك  (1)وفي الو ازية  
 م أنْ عل  مم لْ وز ل  : ولا يج  حنون قالولس   ,صاریالن   كمت اب  

 . وقال ابنم الكتاب ولا القرآنصارى الن   م أولاد  عل  يم 
 دون   شركين الخط  مم ـال أبناء   مم ل   ع  : أيمـ لالك  يل حبيب ق  

 . وقال ابنم ة  راهي  : لا، وعظ م فيه الك  القرآن؟ فقال
مام ، ويرون للإ  كرهون ذلكي   يتم ق  ل   نْ م   : وكل  حبيب  
ال ه  ه من جم ل  ع  عليه، ومن ف ـ  ب  عاق  ذلك ويم  ير    غ  أن يمـ  العدل  

                                                           

هـ(، وهو من  269كتاب فقهي من تليف محمد بن إبراهيم بن زياد العروف بـ ابن الواز )ت    - )1( 
  .أجل كتب الالكية
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، خْط ت ه  سم ل   ب  ، موج  هم شهادت   مين فذلك طارح  ل   ع  مم ـال
 .اس  م أنْ ه وهم وكتاب   الله   كلام  م ل  ه  س   م  ل  

. هم كل    لك أيضا في هذا الفصل صواب   والذي وصفتم   
باء حنون في الإ  س   جاج  ت  احْ  م  لك فما تقد   وقد وصفتم 

وغير ذلك  رائض  قه والف  ذير الإجارة على تعليم الف  تح   نْ م  
، هم مْ ه  فاف ـْ ,على تعليم القرآن   ه وبين الإجارة  بين   ق  ر  ا ف ـ مم  

 ه  م  ل  ع  تـ  ل   القرآن   أن   فيه   أخبر   ن  س  ه ح  إن  ، ف  به ت  رْ ر  إذا م  
ت هى إليها غاية   . ه من العلوم ليس له غاية  وغير   ، والفقه  يمـنـْ

، مجموع   ، وهو شیء  هاستظهارم  مم عل  ت  ا يمـ القرآن إنّ   يريد أن  
صحف مم ـال : وهو ما حواهم غاية   هم ، فل  همالم كْ ت  اسْ  ط  إنْ يمشْر  

ا إنّ   . والفقهم القرآن العدودة ر  و  ن سم جتمع عليه م  مم ـال
 فم عر  ، ولا يم به اطم لا يحم  ، وهو شيء  فيه همم م به الف  عل  الت  
شيء  . وكل  هثلم م   حوم عليه. والن   ر  ص  قت  جزء مم  ن الفهم  م  
وقد  .هفيه فهذا سبيلم  م  هْ منه بالف   نباط  ت  سْ إلى الا   تاجم يحم 
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 يحدث ذلك العنى   عنه بعد   نتقلم فيه شيئا ثم ي   رى الفهمم ي  
 .فيه، ويختلف عليه دم الغايةم م فتبعم ه  ف  تـ  مم ـعند ال

قالات ن م  م   هم ه  بـ  شْ عر وما أ  ، كالش  هفظ  ح   ةم ا طريق  ا م  وأم    
فيه  راهية  الك   ، فوجهم حفظ ذلك ظاهراً ي  ستأجره ل  العرب ي  

أيضا  فيه م  ه  ف  ، والتـ  ستعان بهم منه ما يم ه  يفْ راد ل  ه إنّا يم أن  
 ؟ وأي  هفي فائدة   م أي  فه  غير الت  ه ل  ، واستظهارم له لا غاية  

فانْ قملت  ل ي سْتظه ر  . عليه؟ وليس هو كالقرآن رم ؤج  يم  ر  جْ أ  
ه ظهار  ت  بعد اسْ  ه  م  ه  ف  ، ثم ينظر  في ت ـ ةً ه خاص  روف  حفظ  حم 

الباب  أن   مْ ل  ، فاعْ مغير هذا العل   على يديْ  ر  أجْ بغير 
، قيف  وْ تـ   ب  إلا   نى منه شيء  ستثْ إلى أن يم  ه  جْ  و  ، لا  الكروه  
فيه ما لا  دخل   ، وإنْ هجميع    بمنع  إلا   مى البابم ولا يحم 

، ولذلك جرى فيه الباب  لإحماء  ه إلا  تم ج  ى حم و  قْ ت ـ 
 ظ  ف  تحد إلى القاص   . على أن  الذي وصفناه لافم ت  خْ الا  

إلى  ينته، قد لا ي  فيه بعد ذلك م  ه  فْ يـ  ذلك ل   حروف  



148 
 

ه في فيدم تم  فظ على غير فائدة  بما يح   لم ، فيحصم م  فه  الت  
 ظ  حف   ، وإنْ ع بهه انتف  فظ  ح   ل  م  كْ ت  ن اسْ م   . والقرآنم هدين  

شيء  كل    القرآنم  ، فخالف  ه  ع به في دين  انتف   فاً رْ منه ح  
. فيه كال   إشْ ، لا  اس خلافاً بي  ناً الن   من كلام   ظم ف  يحمْ 

، هواستكمال   عليم على أجزائه  ة الت  ولذلك أجازوا إجار  
 .ن ذلك في صدر الباب فضل  م   م  د  ق  فقد ت ـ 

. ه  ت  بان  ت  لك في اسْ  ناً وْ ك ها هنا منه ما يكون ع  وأزيدم    
 يولد لي مم ل   ع  رجلًا يمـ  استأجرتم  ن  : إ  القاسم قيل لابن  

: لا ، قال مالك  همارْ بكذا وكذا د   القرآن   هم قم ذ   ، يحم  القرآن  
أيضاً  س  دم بالس   : ولا بأس  القاسم . وقال ابنم بأس بذلك

 القاسم: لا بأس   . وقال ابنم في الجميع مثل قول مالك  
. بي  يدخل الص   ل أنْ ، قبْ هم ق  ح   اب  ت  م الكم عل   م إلى مم قد  أن يم 

 ر  ج  أْ ست  أن ي   : لا بأس  سحنون قال مالك وعند ابن  
، إلى علوم  م   بأجر   ه القرآن  م ولد  على أن يعل   م  العل   جلم الر  
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، هع  بمـ ، ورم القرآن   ، وكذلك نصف  هر  ش   معلوم أوكل   ل  أج  
 .ي منهوما سمم   

 
 بن  لا   ، فقد قيل  شهر ا قوله أو كل  : أم  قال أبو الحسن  

شهر  كل    على تعليم ولده القرآن   هم رْ ستأج  ي   القاسم أنْ 
 : لا بأس  بدرهم. قال: قال مالك سنة   بدرهم، أو كل  

 كل    ه الكتابة  م ولد  عل   يم  ه على أنْ استأجر   قيل إن   .بذلك
وهو قول  -بذلك. قيل  س  : لا بأ ْ شهر بدرهم؟ قال

، ة  بسن   مين سنةً : قال مالك في إجارة العل  قال –مالك 
 ه الكتابة  م ولد  ه يعل  رم ج  أْ ت  سْ والذي ي  . بذلك لا بأس  

، مثل قول مالك في إجارة ها، لا بأس بذلكوحد  
 .ة  بسن   مين سنةً العل  
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، فإن كان معلوم ل  ه إلى أج  ا قولم : وأم  أبو الحسنقال   
 ، فإن  معلوم ل  ه إلى أج  كل    مه القرآن  يريد أن يكون يعل  

 ةً سن   هم م  عل   اشترط أن يم ، لو ذكر في قول مالك و از  م  ـال ابن  
، : جائز  د بن إبراهيم. قال محم  أو سنتين كان ذلك لازماً 

 .أو سنتيْن  ة  ه في سن  مم عل   : تم ما لم يقل له
 
 ، وابن  القاسم اع ابن  في سم   مالك   : قولم قال أبو الحسن  

: ، قالعن مالك   ف  طر   مم  ، ورواهم د  كما حكاه محم    وهب
ط شتر   ه لم ي  د أن  محم   رهم . وفس  بالدينة  نا علمائ   وجميعم 

على  ، وتفسيره جار  في هذا الأجل   القرآن   استكمال  
 في سائر الإجارات. الأصول  
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 ط  شار  أن يم  مالك   : قد أجاز  حبيب قال ابنم  ولكنْ   
ا في ي  راً، سم   ظ  ظاهراً أو ن   ة  لام على الح ذْق  م في الغم العل   

 . ياسم   لم يم  أوْ  ذلك أجلاً 
على  رط  : كيف أجاز مالك الش  غ  ب  صْ لأ   ولقد قلتم   
ولم  ى الأجلم قض  إذا انْ  ت  يْ أ  ر  ، أ  ا لها أجلاً ي  إذا سم   قة  ذْ الح  

قْ  ه م  فما عل   ه  ثل  م   ةم جر  : يكون له أم ، ما يكون له؟ قالهم يح ْذ 
. الأولى جرة  ، وليس على حساب الأم نةفي تلك الس  

: لا ، ؟ قال في شرط   رطينْ ش   : ولا ترى هذا منقلتم 
ه على طان في شرط ، لو كان عاقد  رْ ه ش  لم خم دْ ا كان ي  وإنّ  

 ة  ن  في س   ذقهم ه على أن يحم  ، فأما إذا عاقد  يا ً د  ب   فظ  هذا الل  
هما الذي ث بين   يحدم ، حت  واحد   ا هو على شرط  فإنّ  
ه مثل   ة  ر  جْ إلى أم  د  ، فيرم  ط عليهر  ا شم ه عم  نا من تقصير  فْ وص  

ا  لام إنّ  أبا الغم  ، لأن  نة  ه إياه في أكثر من الس  على تحذيق  
، ة  ه في سن  ولد   ق  ذ   ة الأولى على أن يحم  جر  بالأم  ضي  كان ر  
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، لم يكن له أن ما و ق ت  له توقيت   مم ا جاوز العل  فلم  
، وكان ذلك جيل  عْ ى له على التـ  ما سم    أخير  على الت   ذ  خم يأ ْ 
ا الذي . وإنّ  ذلك منه ، إن أخذ  على أبي الغلام مةً ظل  م  

قاً تاً ضي  وقْ  ت  ق   و  ، أن يمـ ة  ق  ذْ مع الح   قيتم وْ وز فيه التـ  لا يج  
 رم والح ظْ  رم ذْ ، فالعم هضيق  ذلك فيه ل   غم بلم ه لا ي  ى أن  ش  ى ويخم يرم 
 .هلم خم دْ ي  
م في هذا الجواب بين معل   غ  ب  صْ أ   ق  ر  : وف ـ سنقال أبو الح    

، معلوم   ل  ج  في أ   ط الفراغ  يشتر   اط  ي   الخ  اب وبيْن ت  الكم 
يوع على ما ة في معاني البم ل  اخ  الد   ة  جار  الإ   ي  ار  فأجراه مج  
ا مم   كن الفراغم يمم  تم ق  و  مم ـال ، إذا كان الأجلم استحسن

كذا   ,، فلا بأس بهل ذهاب الوقت  ط عليه فيه قبْ اشتر   
 جلم الأ   ، إذا تم   معل  لمم ل   هم تم يـ  ض  . وق  اط  ي  م والخ  قال في العل   
ما  ه ليس على حساب  مثل   رة  جْ بأم  قة  ذْ لح  قبل تام ا

 .ستقيم  مم  ، صواب  ر  ؤج  استم 
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 بيانم الص  ه من سياسة معل  ذكر ما أراد، بيان    

 ستعينم ، وهل ي  بهم ه  ق  فْ ، ور  ه فيهمل  دْ ، وع  عليهم هوقيام  
 احتاج   ه إن  يهم غير  ول  ، وهل يم ه  نفس  ، أو ل  همبهم فيما بين  

، له لم شتغ  هم أو ي  ه مع  مع غير   لم تغ  شْ ، وهل ي  إلى ذلك
 هم، وكيف  ت  ، وكتاب  همرس  م لد  ب لهم أوقاته  رت   يم  وكيف  

، ملراحاته  هم بطالت   ، وأوقاتم هموأكتاف   هماح  و  ألْ  همْ محوم 
، مبهم د   ؤ  التي بها يمـ  الآلةم  ن  ، وعلى م  مإياهم  أدبه   وحد  

 
 
، د  سج  ، وهل يكون ذلك في م  هممم عل   الذي فيه يم  كانم وال

  سم در  ، وهل يم مان أو أكثرم عل   ك مم شتر  وهل ي  
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 س  ، وهل يم   عينتم  مجم  واحد   ب  زْ في ح   بيان  الص   

م
صحف ون ال

  س   م  ل   ضوء  لون الوم م  عْ ، وي ـ ر  هْ وهم على غير طم 
م
، صحف  ال

 .همأحدم  همْ م  ؤم ي ـ  ة  اع  ون في جم  صل  ويم 
   
 

 رطم ما يخبره الش   يان  م من ب  قد  : قد ت  الحسن قال أبو  
، وما على مجارته  بيان على آبائهم من إ  م الص   عل  مم ـل  
موه عل  بغي أن يم نْ ، وما لا ي ـ بيان  موه الص   عل   مين أن يم عل  مم ـال

 حت   تهادم م الاجْ عل   مم ـعلى ال . فالواجبم فايةم لهم ما فيه الك  
طيب له ما و فّ  ذلك ي   ، فإنْ بيان  ب عليه للص   ما يج   وفي  يم 
 ط في وفاء  ر  ف ـ  ه إنْ م أن  عل  ي  . ولْ ط  شرْ عليم ب  ه على الت  ذم خم يأ ْ 

، من ذلك ذم خم طيب له ما يأ  ب له ولا ي  ه لايج  ، أن  ما عليه
ب نوا له ما يج  ي  ، ب ـ الإجارة   ازوا له شرط  الذين أج   لأن  
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 ذ  خ  وا له ما أ  يبم ط  نوا له لم يم ي  ف ما ب ـ خال   ، فإنْ عليه
واز لماء في ج  من العم  دم ن  ت  سْ ي   نْ إلى م   دم . فليس يج  هط  رْ ش  ب  

من  رآن  على تعليم القم  ما في الأخذ  ، ل  فريط  ل من الت  ما فع  
ه لا ام  ز  الت   ، فإن  عدم . و ب  به عريض  الت  منا د  لاف الذي ق  الخ  
ه بحان  أمر الله سم  تيقود الفي العم  لم دخم من هذا ي   م  ز  التـ  
بيان رعاية له من الص    ظر  فيمن التزم الن   هم رم ظ  ، ون  هافائ  و  ب  
 -وسل مالله عليه  صل ى-سول دخل بها في قول الر  ي  
 .(1)(هت  ي  ع  عن ر   سئول  م   راع   وكل   م راع  كم لم كم (
، فيهم بالواجب عليه لهم ونصح لهم قام ه إنْ أن   مْ ل  عْ يـ  لْ و    

ه يدخل في معنى قول الرسول عليه اهم كما ينبغي أن  ف  وو  
 هم فل   هر ب    وحق   يهوال  م   ى حق  د  أ   ا مملوك  أيم  ): لامالس  
ا  به مم   فّ  ل ذلك بما و  ه  أْ ت  اسْ  ملوك  م  ـال ن  . لأ  (2)(انأجر  

                                                           

  .صحيح البخاري و مسلــم  - )1( 

  .الصدر السابق  - )2( 
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ا إنّ   بيان  الص    لتزمم مم ـال م  ل  عْ يـ  لْ . هذا و  هك  ب عليه لال  وج  
ذ خْ أ   ه  ط  رْ بش   عليه ب لهم به ما وج  فّ  ل ذلك بما و  ه  أْ ت  اسْ 

وا فم وْ تـ  سْ  ي  ه حت  ات  ف  ه وتصر  ع  ناف  كوا م  ، قد مل  عليهم الإجارة  
 هم الواجب  لحق   ةً ي  د  م ذلك ت ْ فاهم و   نْ م  ، وكان ل  همواجب  

، في ما عليه لهم ره به من أداء  فيما أم   ه  ق  رب  ، ولح   لهم عليه
 ل  . وكذلك كم نأجريْ  ل به الملوكم ه  العنى الذي استأْ 

يبةً ما عليه ط  ي ل  ؤد  مم ـال ، لأن  هعم ناف  عليه م   تْ ك  ل  مم  أجير  
: سبحانه وتعالى . وقال اللهم حسنينمم ـمن ال هم فسم بذلك ن  

يعم ) لًا إ نا  لا  نمض   .(1)(أ جْر  م نْ أ حْس ن  ع م 
ه قد ، فإن  فيقاً يكون بهم ر   ه لهم أنْ عايت  سن ر  حم  نْ وم    

 رضي الله عنها ، أن  , ؤمنينمم ـال أم   شة  عائ  جاء عن 
 نْ م   هم  الل  ): ، قال -وسل مالله عليه  صل ى-رسول الله 

                                                           

 ( .30سورة الكهف , الآية رقم )  - )1( 



159 
 

. وقد (1)(به قْ فم ني شيئاً ف ـر ف ق بهم فيه فارْ م  أم  ر  ن أمْ م   لي  و  
 ب  الله يحم   إن  ):  -وسل مالله عليه  صل ى-قال رسول الله 

 .(حماء  باده الر  من ع   اللهم  مم ا يرح  ، وإنّ  هل   كم   في الأمر   فق  الر   
 شديدم م الت  للمعل   حب  ست  يم  ك هلْ : فقولم قال أبو الحسن  

، بوساً ع   بهم ولا يكون   ق  رفم ری أن ي  ، أو ت  بيانعلى الص   
 ة  ي  ص  في هذه الو   تدخلم  ت  مْ ل  كما ع    لأن الأطفال  

 ني  ، وعم القيام   مم عل  مم ـال إذا أحسن   ولكنْ  ,مة  تقد   مم ـال
 ه هو الأخوذم ، لأن  هاع  مواض   الأمور   ، وضع  عاية  بالر   
 ، والقائمم ح لهملم صْ ا لا ي  م عم  ه  ر  جْ في ز   اظرم ، والن  مبه  بأد  
ذلك  سوسهم في كل   ، فهو ي  عهمناف  م   ثل  على م   مْ ه  اه  ر  كْ بإ   

، ولا بهم ه  فق  سن ر  هم ذلك من حم جم ر  ، ولا يخمْ عهمف  ن ـْبما ي ـ 
 هم نم وْ ك  . ف  من آبائهم ض  و  ا هو لهم ع  هم فإنّ  ته إيا  حمْ من ر  

                                                           

  .رجه مسلم في صحيحه اخ - )1( 
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 بيانم الص    سم ن  أْ ت  سْ ، وي  مقوتة  م  ـال ظاظة  بوساً أبداً من الف  ع  
م اله  ئه  لها عند است  م  عْ تـ  اسْ ه إذا ، ولكن  عليه ون  ؤم رم جْ ي  بها ف ـ 

سوا ن  يأ ْ  ، فلمْ قوع الأدب بهمعلى وم  لالةً د   ، صارتْ الأدب  
أدبًا لهم في بعض  تْ ل  عم  ، فيكون فيها إذا استم إليها

 عم وق  ، يم ينوفي بعض الأحاي   .رب  الض   ين دون  الأحاي  
. م  رْ في ذلك الجم  جب  هال الوا  ئْ ت  سْ الا   ر  ، بقدْ عهام   ربم الض  

في  ناس  يت  سْ الا   ط  س  ب  إليهم ت ـ  ط  بس  ت  لا ي ـ نْ غي له أنب  ي   ولكنْ 
ين، ولا يضاحك أحداً حاي  الأ   ل   في كم  ش  وح  مم  ض  ب  ق  غير ت ـ 

 ضاهم رْ أ   ، وإنْ جهه  م في و  س  ، ولا يبت  منهم على حال
ه شم وح  عليه فيم  بم لا يغض   هم ، ولكن  بم وأرجاه على ما يج  

 .سناإذا كان محم 
إلى  رب من واحدة  الض   أن   مْ ل  فاعْ  رب  الض   ل  ه  أْ ت  اسْ وإذا   

 ق  فوْ  ة  ب  ت ـْفي رم  زيد   ي  لا  ئ  ه ل  هاد  اجت   ل  ستعم  ي  لْ ، ف ـ ثلاث  
 عن الإقبال   ل  ، فتثاق  ط  إذا فر   هم بم . وهذا هو أد  اهاله  ئْ ت  اسْ 
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، ه  ب  زْ في ح   طأ  الخ   ر  ث ـ كْ ، أو أ  هظ  فْ في ح   أ  باط  ت  ، ف ـ معلى العل   
، يه  ج   ته   ، وسوء  هروف  حم  ص  قْ ن ـ  نْ ، م  هوح  ل   تابة  أو في ك  

 ، فأكثر  ة  بعد مر   ةً ه مر  ب   ، فنـم هط  قْ ه في ن ـ ط  ل  غ  ، و  هكل  ش   بح  وقم 
الذي فيه  لامبالك   قريعم ، والت  لم ذْ فيه الع   ن  غْ ولم يمـ  ل  غافم الت  
من لا  ، كقول  ض  رْ ع  ل   ب   ولا س   م  من غير شتْ  واعدم الت  
. دم رْ ، يا ق  خم سْ : يا م  حق اً فيقول الؤمنين   طفال  ف لأ  يعر  

له  قلت   بح، فإنْ ه في القم ثل  هذا ولا ما كان م   لْ فع  فلا ي  
ا . وإنّ  اعاودته  عن مم  ه  ت  ن ـْتـ  منها ولْ  ر الله  ف  غْ تـ  سْ ت  ، فلْ واحدةً 

 الغضب   نم ك  ت    قي   الت   سان  ن ل  م   القبيحة   الألفاظ   ير تجم 
سول ى الر  . وقد نه  الغضب   وليس هذا مكان   .من نفسه
 عمرم  ر  . وأم  ضبانم القاضي وهو غ   ي  قضلام أن ي  عليه الس  

ا ، فلم  إنسان   بضرب   -الله عليه  رحمةم  -بن عبد العزيز
: . فقيل له في ذلك فقالكوهم رم ت ـْأم قال:  رب  للض   م  يقأم 
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ه وأنا ب  أن أضر   تم هْ ، فكر  في نفسي عليه غضباً  وجدتم 
 .غضبانم 

 يراع  يم  أنْ  لم الأطفال  مع    ـ نبغي ل: كذا ي  قال أبو الحسن  
مهم في عل   مم ـ، وليس ل  عهمناف  م  ـم ل  أدبه   ص  ل   يخمْ منهم حت  

، هظ  يْ ريح قلبه من غ  ، ولا شيء يم هب  من غض   فاء  ذلك ش  
 السلمين لراحة   أولاد   ب  ا ضر  ه فإنّ  أصاب   ذلك إنْ  فإن  
ماً رْ جم  بي  الص   ب  اكتس   . فإن  ل  وهذا ليس من العدْ ، هنفس  

 ة  طال  الب   ، وإدمان  ابت  روب من الكم ، وهم ب  ع  ، ول  من أذىً 
، ماً تي  كان ي    إنْ  هم ي  ص  ، أو و  أباه شير  ت  سْ م أن ي  عل  لمم ي ل  غ  ب  ن ـْفيـ  
، لاث  الث   ق  من الأدب فوْ  لم ه  أْ ت  سْ إذا كان ي   هم م  ل  عْ ويمـ 

 عليم عن إذن  في الت   قصيرم ه الت  بم وج  على ما يم  فتكون الزيادةم 
 هم ن  ي ـْلاث ما ب ـ اد على الث  ر ثم ي ,بي  من القائم بأمر هذا الص  

 رب  الض   ةم ف  ص  . و  ذلك طيقم يم  بي  ، إذا كان الص   العشر  وبيْن 
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 ن  ه  ، أو الو  ع  ن  شْ مم ـأثير الإلى الت   لم   ى الأ  تعد  ولا ي   ؤلمم هو ما يم 
 .ر   ض  مم ـال
، ويكون لام  ت  حْ الا   زم ناه  م من يم ا كان من صبيان العل  بم  ورم   
 ضربات   عشر   ، لا يريعه وقوعم لق  ، غليظ الخم الر  عْية ئ  ي   س  

، فلا مأمون   ل  م  ت  ، وفيه محمْ كاناً عليه م   يادة  للز    ىعليه، وير 
، ضربات   يادة على العشر  من الز    - شاء اللهم  إنْ  - بأس  

 راضم عْ ا هي أ  . وإنّ  ح  صل  مم ـمن ال د  فس  مم ـوالله يعلم ال
 ها بغير الحق   ل  يْ نـ  ب   نْ هاو  ت  هم فلا ي ـ شارم السلمين وأبْ 

لا نْ حنون أس   ه، فقد أحب  م بنفس  أدبه   ل  ي  لْ و   ,ب  الواج  
 .رب  الض   بيان  أحداً من الص    ولي   يم 
، سحنون من ذلك : ونعم  ما أحب  قال أبو الحسن  

، فقد ةع  ناز  مم ـوال ةم ي  م  هم الح  ن  بي ير تج   بيان  الص   أن   ل  ب  من ق  
م ن العل   م  أ   ، فإنْ الضروب   ؤلمم فيها يم  قم الطي    الصبي   تجاوزم ي  

 فيه لا يتجاوزم  رب  للض   لي   و  تـ  مم ـال م أن  ، وعل  من ذلك قي  الت  
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لك ذ   لاية  ه عن و  ف  في تخل   كان له عذر    إنْ  ,ذلك هم ع  س  و  
 ، فإن  ههأو وجْ  بي  الص   ب رأس  ضر  أن ي   بْ ن  ج  ت  يـ  لْ . و  هبنفس  

 ، وضررم ه فيهماب  ضر  : لا يجوز له أن ي  سحنون قال فيه
، قد يم  رب  الض   ف العين ، أو تطر  ماغ  الد    نم وه  فيهما ب ين 
، ين آمنم ل  جْ في الر    ربم نبا. فالض  ت  جْ يم لْ ، ف ـ بيحاً أثراً ق   رم ؤث   أو يم 
 .لامةفي س   لم   ل  ل   لم وأحم  

ى ذ  غ  تـ  ه ليـ  وراء   ل  رْس  إذا أم  بي  الص   بيان أن  بالص   ه  ق  فْ ومن ر    
، ويأخذ عليه في هه وشراب  من طعام   هم له ولا يمنعم  فيأذنم 
 .جوع إذا فرغ من طعامهالر   سرعة  

ل فض  ، ولا يم عليمهم في الت  بين   ل  عليه أن يعد   همْ ق   ومن ح    
كان   ، وإنْ ل  عْ لوا في الجم فاض  ت   ، وإنهم على بعض  بعض  
 نْ م   ل  فض   يم   أنْ ، إلا  فاقرْ ه بالهدايا والأ  مم كر  هم يم بعضم 

ل ه من العدْ غ  فر  ، بعد ت  هراحات   ه في ساعة  ضيل  فْ ت ـ  ب  ح  أ  
أن  ي  ضا ر  إنّ   عل  القليل الجم  أن   . وذلك من ق ب ل  همبين  
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 ط  ر  كما ش    ،ه  د  ه ذلك على إتام تعليم ول  أداء   ي  ؤد   يم 
ه بيان أن  الص    لآباء   مم عل  مم ـال ين    ب  يمـ   أنْ . إلا  ل  عْ الجم  فيعم الر  
 ل   طاء من كم إليه من الع   لم ص  ما ي   ر  دْ هم على ق  بين   لم فاض  يم 

ليه أن يفي ، وعا له بذلك، فيجوز لهوْ ، فيرض  منهم واحد  
 .بما التزم من قدر ذلك

لط  يخ  لا  نْ ، ألهم ظر  سن الن  ن حم ، وم  هملاح  ومن ص    
م للمعل    هم : أكر  ، وقد قال سحنونناث  كران والإ  بين الذ  

 ذلك فساد   ، لأن  لمانمع الغ   ن  هم لط  ، ويخ ْ ي  م الجوار  عل   يم  أنْ 
 .لهن  

س تر   م أن يح ْ غي للمعل   ب  ن ـْيـ  ه ل  : وإن  قال أبو الحسن   
شى إذا كان فيهم من يخمْ  بيان بعضهم من بعض  الص  

 .أة  رْ ، أو يكون له جم لام  ت  حْ الا   زم ناه  ، يم هادم س  ف  
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عليم م بالت  هم د  ق  ف  تـ  : أن ي ـ (كما قال سحنون)وعليه   
 ة  ي  ش  ع   علوماً، مثل  م   وقتاً  القرآن   ض  رْ ع  ل   ، ويجعل  ض  رْ والع  
عل لهم وقتاً غي له أن يج  ب  ن ـْ: فيـ  ميس. قالالخ   عاء ويوم  ب  رْ الأ  
 ، لأن  رونهم يتخاي  ، ويجعلم هم فيه الكتابمم ل   ع  هار يمـ ن الن  م  

هم عض  ب   لهم أدب   بيحْ ويم  ,همجم ر  ، ويخمْ همحم ل  صْ يم   ذلك مما 
 يوم   ل   في كم  عنى  يم  تاب  الك   لم ع  . ويج  لاثاً ث   زم او  ، ولا يجم بعضاً 

  .لاب  ق  نْ ى إلى وقت الا  ح  من الض  
كا ش   ، فإنْ هم بعضاً بعضم  ي  ذ  ؤْ لا يمـ نْ ذ عليهم أويأخم   

 م يأخذم حنون عن العل  ئل س  ، فقد سم ى بعض  ذ  هم أ  بعضم 
: ما ذى قالفي الأ   بعضهم على بعض   بيان بقول  الص  

م به  د   ؤ  م أن يمـ عل  مم ـا على ال، وإنّ  م  كْ الحم  ن ناحية  أرى هذا م  
على  تفاض  . وذلك عندي إذا اسْ هم بعضاً إذا آذى بعضم 

 أن ، إلا  عترافم الا  ، أو كان منهم ماعة  من الج   يذاء  الإ  
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 عاقب  ، ويم مقوله   ل  قب  في   دق  فهم بالص   يكونوا صبيانًا قد عر  
 .ك  تم مْ ل  عْ ، ولا يجوز في الأدب كما أ  على ذلك

 ,ة إلى ثلاث  م من واحد  : يريد كما تقد  قال أبو الحسن  
ريد ، يم ذلك ة  د  ر ش  ى قدْ ذى، فعل  لْ ل   يادة  لوا الز  ه  أْ ت  اسْ  فإن  

، ذىالأ   عن   ف   هم بالك  رم ، ويأمم إلى العشر لاث  من الث  
 وليس هو من ناحية   ,هم لبعضْ بعضم  ا أخذ  م   د  رم وي ـ 
. نامن أصحاب   من غير واحد   ، وكذلك سمعتم ة  ضي  الق  

يف ، فك  راحوالج   ل  تْ في الق   بيان  الص    شهادةم  تْ جيز  وقد أم 
 .مم ؟ والله أعل  هذا

م الذي تقد   الفصل  وجد في : وما يم قال أبو الحسن  
على  به أن   مم هذا وتعل   .حنونس   ن کلام  أسعد به م  

م عن هاهم نْ ، وي ـ منهم ظ  ف  ح  ت  ، وي ـ مْ هم تعاهد  م أن ي  عل   مم ـال
بيباً ، أو ز  بيبز  ب   ک سْرةً   ن بعض  هم م  باع بعضم  با، فإنْ الر   
، فإن أدرك ذلك ، كما ذكرتاء  ث  ق  ب   اً احف  ، أو تمـ ان  م  رم ب  



168 
 

 ، أعلم  ، وإن أفاتوهم واحد ما كان له كل    د  ، ر  يهمبأيد  
 ما صار إلى كل    رمآباءهم بما صنعوا من ذلك فيكون غم 

، كان له مال    ه إنْ في مال   بيان من صاحبهن الص   م   واحد  
في  قضاءم ت  سْ ، إذا وقع الا  له مال   لم يكنْ  به إنْ  هم عم بـ  ت ـْأو ي ـ 
طعاماً في  إلى بعض  هم عضم ب   م  ا أسل  كان إنّ    . وإنْ ذلك
 ه إن لم يكنْ ، أو قيمت  ما قبض ، فيغرم القابض مثل  طعام  

بما وجب عليه من  بعْ ت  يـ  لْ  ف ـ . وإلا  مال   كان لهم   إنْ  له مثلم 
، معليهم العل   يأخذم  ثم   ,ذلك، ويفسخ ما كان بينهما

ع فيما بايم عودوا إلى الت   ي  لا  نْ أ   ذ  خْ عليهم في الأ   دم شد   ويم 
. ل  ، ولا فيما لا يح  بين الأكابر   ل  ، لا فيما يح  همن  بي
 هن  يْ ع  : يخبره ب  عوا على ذلكن  ما ص   با فيهم وجه الر   فم عر   ويم 
هو  عليه إنْ  العقوبة   ة  شد  ه ب  ، ويتواعدم عنده حهم ب   ق  ويمـ 

 نوإذا هو أحس   .طأالخ   ة  ب  ان ـ على مجم  ج  در  ت  يـ  ، ل  هد  عاو  
، له ة  نافر  ، ولا مم إليه بساط  انْ  ه في غيربإحسان   هم طم ب  غْ ي ـ 
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 لى اختيار  ا ج  ، فيتدر  حيبمن الق   ن  س  الح   ف وجه  ر  ع  ي  ل  
، ن يشاءم   يک   ز  يمـ  . واللهم الاجتهادم  ل  وهذا ما يدم  ,سن  الح  

 .العليم ميعم وهو الس  
 ه من سورة حت  ل  قم ن ـْي ـ  لانْ أ بي  لص  ومن الاجتهاد ل    
ل سه    أن يم : إلا  حنون. قال س  وكتابتهارابها ها بإعْ ظ  ف  يح  

وكان لهم أولياء أو  لم يكن لهم آباء   ، فإنْ لهم الآباءم 
ا إنّ   بي   الص   م من غير مال  العل   أجر   ع  كان دف    ، فإنْ ي  صو  

كان   وإنْ  ,لوا كما للبسه   يم  م أنْ هم ل  ، ف ـ همهو من عند  
ظها كما ف   يح  حت  لوا ه   س  م أن يم له   الأجرم  بي   من مال الص  

 من مال   يعط: وكذلك إذا كان الأب يم ك. قالأعلمتم 
م في العل   ة  ون  ؤم من م بي  الص   مم ى ما يلز  : وأر  . قالبي  الص  
 .ه  ت  ق  ف  ه ون ـ وت  سْ ك    بمنزلة   كان له مال    ه إنْ مال  
كان ما يأخذ   ه إنْ قول   . ولكن  : صواب  قال أبو الحسن  

ن قام له أن أو م   بيه  لأ   ، أن  بي  الص   م من غير مال  العل  



170 
 

 يها، ما أدر تام   ل  ورة قبْ ه من الس  ل  قْ م في ن ـ للمعل   ل  ه   س  يم 
سن ا كان على حم ، إنّ  بي  م على الص  للمعل   العطاء   ما وجهم 
أنْ  أين لأحد   نْ م  ف   بي  للص   فقد صار الحق   بي  بالص   العناية  

 أن   -الله  رحمهم  -سحنون   أن يكون مرادم ل فيه، إلا  سه   يم 
، فيكون الإجارة د  قْ ع   عند   قع  في ذلك و   سهيل  الت   بي  للص  

 .بي  للص   ما هو أتم   ، والأحسنم في الجواب صواباً 
، هماحهم وأكتاف  و  لْ أ   و  بيان من مح ْ ه الص   عم نـ  صْ ا ما ي  وأم    

ليس  بإسناد   مالك   بن   س  ن  حنون فيه عن أ  س   فذكر ابنم 
ت اب الكم  ةم ي  ب ـْص   تْ : إذا مح   ن، قالواية سحنو ن ر  هو م  
 ف  ه خلْ م إسلام  العل   ذ  ب  هم، ن ـ ل  جم رْ مين بأ   العال   رب    تنزيل  

 .لقاه عليهعلى ما ي   الله   ىلتقي   بال حين  لم يم  ، ثم  هر  هْ ظ  
أبي  ة  م  ئ  بون على عهد الأ  : كيف كان الؤد   نس  قيل لأ    

:  رضوان الله عليهم؟ قال أنس وعلى  ثمان وعم  ر  م  بكر وعم 
 ه  ت  ب  وْ نـ  يوم ب   كل    يءم يج   وكل صبي    انة  نْ ه إ  ل   بم كان الؤد   
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: هم. قال أنساح  و  لْ به أ   حون  مْ ي  ، ف ـ فيها هم ب  صم طاهراً في   ءً ما
ون ذلك الاء ، فيصب  في الأرض ةً ر  فْ يحفرون له حم  ثم  

؟ قال ط  لع  أن يم  حنون فترىس  : قلت ل  د  ، قال محم  فم فينشم 
وما  نديل  بال   حم س  ، ويمم ل  جْ ح بالر   س  ، ولا يمم لا بأس  به

بيان في الص   بم كتم ا ي  م في فما تقولم  :. قلت لههم ه  أشبـ  
الله  ا ما كان من ذكر  : أم  فقال .سائل  من الر   ف  ت  الك  

ا غير ذلك مم   ي  ح  أن يم   ، ولا بأس  هل  جْ بر   ه  يح  ، فلا يم ْ تعالى
 ى عن جابر  وس  ثني مم د  : وح  د. وقال محم  القرآن ليس من

 ن  : م  يقول يخع  الن   : كان إبراهيمم ، قالبن منصور  
. قال داد  ه م  وشفتيْ  جل  الر   رى في ثوب  أن يم  روءة  مم ـال

 الكتاب   ط  لع  أن ي   ه لا بأس  أن   : وفي هذا دليل  دمحم  
. وهذا هم طم ع  لثم ي   ا كتب الشيء  . وكان سحنون ربم  هبلسان  

ه ، فإن  عنه من هذا العنى ا سألت  يم  ف   يكفيك   الوصفم 
، غليظ  من الت   س  . وما جاء فيه عن أن  ن  حس   وصف  
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 ، إنْ معلى العل   شديد   ه تغليظ  منه فإن   ر  ذ  يحم  غي أنْ ب  ن ـْفيـ  
 .همل  جم رْ بأ    حون القرآن  يم ْ  بيان  الص    ك  ر  ت ـ  و  هم 
 
في  نم ذ  : يأمْ فقال سحنون عة  مم الجم  يوم   بيان  الص    طالةم ا ب  وأم    

 بْ ع  كانوا، لم يم   مين منذم يوم الجمعة، وذلك سمن ة العل  
 م  الله ابن عبد الحك   بن عبد   د  محم   كر أن  . وذم ذلك عليهم
 ,ة  ع  مم يوم الجم  ل  ط  تب  ، له أن ي  شهراً  رم ج  ستأْ م يم قال في العل   
. رط  عليه فهو كالش  ا وْ ، وجر  لوا بهم  اس قد ع  وما كان الن  

فهو أيضا  العصر   الخميس من   بيان يوم  الص   ةم ي  ل  خْ ـا ت  وأم  
، مينمن شأن العل    ف  ر  كان قد عم   ، إنْ اسالن   رف  عم  ير يج  

 همْ طالتم ا ب  . فأم  م في يوم الجمعةف من شأنه  ر  فهو كما عم 
م ابه  ز  حْ أ   بيان  الص    راسةم ا د  ، إنّ  ، فهذا بعيد  هل   الخميس كم  يوم  
، يوم الأربعاء   شي   ميهم في ع  عل  ه على مم هم إيا  ضم رْ وع  
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إلى  (1)رم خايمـ ، والت  تابة  الك   ، إلى وقت  يوم الخميس   و   دم وغم 
هر صلاة الظ   د  عْ عودون ب ـ ي   ، ثم  هارالن   نصف   ملابه  ق  ل انْ قبْ 

فون إلى يوم صر  نْ ، ثم ي ـ إلى صلاة العصر يارم ، والخ  ابت  للكم 
 فيق  ر   نافع   . وهذا حسن  ميهمرون فيه إلى معل   ك   ب  يمـ  بت  الس  

 . وكذلك بطالةم فيه ط  مين لا شط  عل  مم ـبيان و بالبالص   
 .أ عليهتواط  مم ـال ر  ه  شتـ  مم ـال ف  رْ أيضاً على العم  الأعياد  

 
لهم في  ن  ذ  ؤْ رى أن يمـ كم ت    ,بيه  حنون لأ  وقال ابن س    

لهم  ن  ذ  أن يأ ْ  ولا بأس   ،يوماً واحداً  رم طْ : الف  الأعياد؟ فقال
م نه  ذ  أن يأ ْ  ، ولا بأس  مأيا   ضحى ثلاثة  م، والأ  أيا   ثلاثة  
 .مأيا   خمسة  

                                                           

  .النافسة و التمايز  - )1( 
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 طر، يوماً قبل  م في الف  أيا   : يريد ثلاثة  قال أبو الحسن  
ى: ح  ضْ في الأ   م  أيا   . وخمسة  يه  ثان   ، فيوم  العيد   ، ويوم  العيد
هو ابع واليوم الر   .حر  م الن  أيا   ، وثلاثة  حرالن   يوم   قبل   يوم  

ميهم في اليوم يعودون إلى معل   ، ثمم  شريق  م الت  أيا   آخرم 
 .فقفي الر    وهذا وسط   ,حر  الن   يوم  الخامس من 

 
حنون ، فقيل لس  متْ الخ   بيان من أجل  الص   ةم ا بطال  وأم    

: ه، قالونحو   بيان اليوم  للص   ه  ن  ذْ م في إ  : أترى للمعل  أيضاً 
، ولا يجوز اليوم وبعضه اس مثل  زال ذلك من عمل الن  ما 

، همهم كل   آبائ    بإذن  من ذلك إلا   ن لهم أكثر  له أن يأذ  
م أو إلى العل   بي  ا أهدى الص  بم  : رم لهم. قيل له لأنه أجير  

في  نم ذْ ا الإ  : إنّ  لهم على ذلك؟ فقال نم ، فيأذ  شيئاً  أعطاهم 
ا في غير ذلك فلا وأم   .الأعياده، وفي ونحوم  م اليومم تْ الخ  

 شهادةم  تْ ط  ق  سْ ها هنا أم  نْ : وم  . قالالآباء   ن  ذْ  بإ  يجوز إلا  
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 من ، إلا  ب عليهملا يج   ين  د   ؤ  مم  ، لأنهم غيرم مينالعل   أكثر  
 .م اللهم عص  

 
 
 

 
 

 -  تم الجزء الثاني والِمد لله -
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 الجزء الثالث

  (بسم الله الرحمن الرحيم)

 
 كل    علوم  م   ر  جْ م بأ  : وهذا إذا كان العل  قال أبو الحسن  

وما  ط  رْ ا إن كان على غير ش  . وأم  ة  سن   شهر، أو كل  
ما شاء  أن يفعل   هم ، فل  لم  ي سألْ  ط  عْ ، وما لم يمـ ق ب ل   ي  عط  أم 

 واشاءم  م إنْ ، فهم هيع  ي  ضْ ت  بيان يعلمون ب  الص    لياءم إذا كان أوْ 
 . وهذا الوصفم وهعطم وإن شاءوا لم يم ، على ذلك هم وْ أعط  

  فإنْ  ,تمة  هم عند الخ ْ تم طال  ، وفيه ب  عنه ا سألت  مم    يكفيك  
، ث  لم ، أو الث ـ صف  عند الن   طاءم ف فيه الع  ر  قد عم  كان بلد  
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ب ما فيه على حس   طالبةم مم ـ، فالبع حت صار ثابتاً أو الر  
 .عليه (1)ئ  وط  وم ، وتمـ ف عنهر  عم 
ميكم إذا عل  نيع مم كم من ص  ند  رى ع  ج   ك لاا وصفم وأم    
 د  نْ صيحون ع  ، في  بيانهمبعثون ص  ، في  له د  ل  ، أو وم رجل   ج  تزو  
وا حب  عطون ما أ  يم ، ف ـ عال ، بصوت  ه، ويقولون: أستاذناباب  

لهم  هم، فيأذنم م  عل   ، أو غير ذلك، فيأتون به مم من طعام
، الآباء   أمر  ، بغير يوم أو ربع يوم بذلك نصف   لون  ط  ب  تـ  ي ـ 

م معل  لل   ل  : ولا يح   حنونس   عنه قولم  ما سألت   فيكفيك  
أو غير  ة  دي  ه شيئاً من ه  جرت  أم  ق  فوْ  بيان  ف الص  كل   أن يم 
، فهو ا إليه على ذلكهدوْ أ   نْ ، فإ  في ذلك ويسألهم ,ذلك

 أن تكون ، إلا  هدوا إليه من غير مسألة   أن يم ، إلا  رام  ح  
م في بهْ ضر  فعلوا لم ي   نْ فإ   عروف  م  ـال وجه  السألة منه على 

                                                           

  .اتفقوا عليه - )1( 
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، ا إليهوْ هد  يهم إذا أ  ل   هم أو يخم  دم هد  ا إن كان يم . وأم  ذلك
وهو  ة  ي  د  إلى اله   داعية   ة  خلي  الت   ، لأن  له ذلك ل  فلا يح  
ما يأتي به يحنون فس   . فإذا كان هذا كما وصف  مكروه  

 : لعل  هم كر  وأ   عنه أشد   أنت   ذي سألت  بيان، فال  الص   
 ، إلا  يط  عْ ا يمـ م   يعط، أو أبا الولود، لا يم ويج  زْ صاحب التـ  

 بعض   ، أو من تقريع  بيانهم أو أذى ص  قي ة من أذى العل   ت  
، ولا ت  حْ الس   ل  كْ من ذلك إلى أ   مم العل   ، فيصيرم ال  ه  الجم 
نْه  عنه فيه ول يـم  ظْ وع  . فليم جاهل م   معل   فعل هذا إلا  ي  

ل م  ه من ع  ، فإن  الذي وصفتم  العمل    يترك  حت   ،رْ ج  زْ ويمـ 
 .القرآن ، وليس من عمل أهل  يطان  الش  
، و فيه بيان  م الص   عل  مم ـال ا يمص ر فم ؤالك عم  ا سم وأم    
 ، فإن  تشاغل هو عنهم بشيء، وهل ي  هم إياهفم ل   ك  يم 

بيان عل للص  م يج  عن العل   ل مالك  ئ  : سم حنون قالس  
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ل في ، فقد سه  هفاذ  ه في ن  كان مثل    : إنْ فقال (1)عريفاً 
. قال سحنون: ولا نفعة  في ذلك م   بي  ذلك، إذا كان للص  

في ذلك  ، لأن  هم على بعض  بعضم  يلعلهم يمم يج   بأس أنْ 
أن  بي  للص   . قيل له: فيأذنم همإملائ   دْ ق  ف  تـ  يـ  لْ . و  لهم نفعةً م  
 جم ر   ، وهذا مما يخم  كتابا؟ً فقال : لا بأس به  كتب لأحد  ي  

م أن وز للمعل  : ولا يج  . قالسائل  ب الر  ، إذا كت  بي  الص  
بيان الص   سلم يرم . قيل له: ف  هصبيان في حوائج  ال   ل  رس  يم 

 أن : لا أرى ذلك له إلا  بعض؟ فقال هم في طلب  بعض  
قريباً لا  عم ، أو يكون الوض  بيان في ذلكالص    أولياءم  ن  ذ  يأ ْ 
ه هو بنفس   بيان  الص   د  عاه  ت  يـ  . ولْ في ذلك بيان  شغل الص   يم 

 .واؤم يم لم يج   هم أنه  بر أولياء  ، يخم بيانالص   في وقت انقلاب  

                                                           

  .الْق ي  مم بأ مر  القوم:الع ر يفم  - )1( 
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بيان أحداً من الص   و لي  لا يمـ نْ م أللمعل   بم ح  : وأم قال  
 بي  يكون الص    أنْ ، إلا  ريفاً منهملهم ع   ، ولا يجعل  الضرب  

، عليمعن الت   ستغن  ، وهو مم ف القرآنوعر   م  ت  الذي قد خ  
: ولا . قالبي  للص   نفعةً في ذلك م   ، فإن  هعين  يم  أنْ  فلا بأس  

 يكون    أنْ ، إلا  م أحداً منهمعل   يم  أحداً أنْ  ر  له أن يأمم  ل  يح  
ه في والدم  ، أو يأذن  هريج  في تخ   بي  للص   فعةً نْ فيما فيه م  

، هعينم هو من يم  رْ ستأج  ، أو ي  هذلك هو بنفس   ل  ي  لْ . و  ذلك
 .ه  ت  فاي  كان في مثل ك     إذا
 أن بيان إلا  الص   ن  ل ع  شتغ  م أن ي  لمعل  : ولا يجوز ل  قال  

، ث  حد  ت  بأن ي ـ  ، فلا بأس  فيههم ضم ر  عْ لايمـ  يكونوا في وقت  
 .مْ هم دم ق  ف  تـ  إليهم ي ـ  رم نظم وهو في ذلك ي  

ه من نفس  ل   هم حم ل  صْ مايم  ي  يشتر  م أنْ : ولا بأس للمعل  قال  
 أن ينظر   : ولا بأس  . قالكفيه  ، إذا لم يجد من ي  هوائج  ح  

، بيان عنه) فيها( الص   يستغالتي ي   لم في الأوقات  في الع  
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، هم إلى بعض  ى بعض  ل  مْ ، وأ  ة  صيروا إلى الكتاب  ي   مثل أنْ 
 فيه بعضم  ل  ه  هذا قد س   لهم، فإن   نفعة  إذا كان في ذلك م  

 لهم. غْ فر  ت  يـ  ، ولْ الاجتهاد   مم عل   مم ـال م  ز  لْ يـ  : ولْ نا. قالأصحاب  
له منه،  بد    ما لاإلا   على الجنائز   الص لاةم ولا يجوز له   
 بعم ت  ه وي ـ عمل   عم د  لا ي   ه أجير  ن  لأ  , هفي أمر   ظرم الن   هم مم يلز   نْ مم   

 .ضىرْ م  ـال يادة  وع   الجنائز  
لم له أو تب الع  كم   يكتب   م أنْ عل  رى للمم : فهل ت  قيل  
 بيان، فلا بأس  الص    من   ه  ا في وقت فراغ  : أم  اس؟ فقالللن  

لهم في  ن  اس، مثل أن يأذ  ه وللن  فس  لن   ب  كتم أن ي  
. له ذلك وزم يج   راهم ، فلا أ  هم ل  ا ما داموا حوْ . وأم  لاب  ق  نْ الا  
فيه إلا ما لا  ظرم مه الن  ز  ا يلْ مم   ج  رم له أن يخ   وزم يج   ف  يْ وك  
هم إلى بعض   ل تعليم  وك  يم  له أنْ  ه لا يجوزم رى أن  ؟ ألا ت  همم ز  لْ ي ـ 

 هم !بغير   لم شتغ  ، فكيف ي  بعض  
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 صواب   ل  صْ ما جرى في هذا الف   : كل  بو الحسنقال أ    
ه، لي  ن في ذلك أبوه أو و  يأذ    أنْ : إلا  . وما قال فيهن  حس  

الذي  بي   الص   غير مال  م من العل   : إذا كان أجرم فمعناه
عن  ة  ار  ج  ، دفعوا الإ  ممواله  أ   نْ م في ذلك م  إذنهم  وزم يج  

رط ه كان في الش  : أن  معناه ، وأن  هثلم م م  . وقد تقد  بي  الص  
، وهو بيانللص   ب الحق  ل أن يج  ، قبْ الإجارة   د  قْ عند ع  

 أعلم. ، واللهم يالقول عند وجهم 
 منها. ك وأكثر  ل  حنون على مسائ  س   هم ى ما وصف  وقد أت    
 ينام   أنْ  ومم ب عليه الن  م إذا غل  عل   لمم ل   : هلْ كا قولم وأم    

كان في   ه إنْ ه؟ فإن  ذلك عن نفس   بم غال  يم  ، أمْ همعند  
 إن   هم بْ يغال  لم ه ف ـْهم عند  هم، وحضور  ه إيا  تعليم   وقت  

إذا  ) عليهم هم فم لم يخ ْ  نْ فيهم م   مْ ق  يم لْ ف ـ  ب  ل  غم  . وإنْ تطاع  اسْ 
له إذا   عم تطو  ، أو ي  هرم ستأج  ي   جارة  بإ   (هفايت  ك    ثل  كان في م  
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هم بيان أنفس  ن الص  كان م    . وإنْ بيانالص   غير   نْ كان م  
 .في ذلك ط  رائ  م من الش  فقد تقد  

، فهو غل  ، أو )كان( عليه شم ضر  وكذلك إن م    
 لْ طم إذا لم ت  ، ه لهمت  فاي  ک    ن يكون فيهم بمثل  ر لهم م  ستأج  ي  
باء  ف   طالتْ  . فإنْ ذلك ةم د  مم   بيان في ذلك نظر  الص    لِ 

ح أن ، فلا يصلم هج ر بعين  ستأْ مم ـه هو الأن   ل  ب  ن ق  م   م  ل   ك  ت  ومم 
إذا كانت  ف  ستخ  ، فيم ب  رم  فيما ق ـ ضاً منه إلا  و  قيم ع  يم 

 .عليه واجبةً  جارةم الإ  
  ه لهم، إنْ فايت  يهم ك  وف   يم  نْ م   فأقام   هو سافر   كذلك إنْ   

ما هم ه  بـ  وما أشْ  واليومينْ  قريباً اليوم   ,منه د  بم  كان سفراً لا
 يف  ، أو خ  ب ـعمد   ا إنْ . وأم  الله شاء   ذلك إنْ  ف  خ  ت  سْ يم ف ـ 
، فلا في الأسفار من الحوادث ضم عر  ما ي  ل   القريب   دم عْ بمـ 

 .ح له ذلكيصلم 
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، فليس اعات  ي  ب  ال وشهادات   كاحات  هود الن   ا شم وأم      
، الريض   ، وعيادة  الجنازة   هود  شم  ثلم هو في هذا م   ,ه ذلكلم 

 هم نْ لطان ع  ، والس  ه شهادة  ا إنْ كانت عند  . وأم  شد  أ   أوْ 
في  ذر  ، فهو له عم هبيان  عن ص   ل  غْ ، في سيره إليه شم بعيد  

، د  منه بم  دْ وج  لم يم  إنْ  ولكنْ  ,هادة  ه عن أداء الش  ف  ل  تخ  
، ذر  ، وله في ذلك عم لها عنهنقم شهادته عند من ب   دع  وْ أ  

. هم  ز  ه الذي ل  ذر  ه بعم رم عذ  ، وي  ها إليهن نقل  مم    مم ها الحاك  قبلم وي  
ن هذا عنه م   ما سألت   لك جميع   نتم ، فقد بي  مْ ه  فاف ـ 

 .العنى
ل عن شاغ  ، وت  ى عنهريد ما نه  ل، يم فع   : فإنْ كا قولم أم  و   

غال ت  شْ كون من الا  ه ي  أن   مْ ل  ؟ فاعْ عليهبيان، ماذا الص  
، فيشغله سهه في مجل  حديث   ، الذي يكون في مثل  الخفيف
 ه، ويخف  بم طْ خ   ل  ق  ي   هم ه  بـ  شْ ، فهذا وما أ  شيئاً  بيان  من الص   

، إن  من ذلك ا أصاب  بيان مم  الص   ل من آباء  ، فيتحل  هقدرم 
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بيان فلا الص  ن أموال كان م    . وإنْ ممن أمواله   كان الأجرم 
، ما هعادة راحت   هم من وقت  ض  و   ع  أن يمـ  يبأس به عند

 ,ه ذلكغال  ت  هم باشْ ظوظ  هم من حم ص  ق  م به ما ن ـ له برمم يج ْ 
كان   . فإنْ ، فهذا كثير  أو أكثر اليوم كان غائباً اليوم    وإنْ 

ضأ و  لهم ع   قمْ ، ولم يم مهم ل  ط  ، وقد ع  لًا معلوماً ه أج  جارتم إ  
. هم ل  ط  الذي ع   ذلك اليوم   ه ما ينوبم ر  جْ ، فيضع من أ  منه
 .م فيهبما عل   شهر    كل  فّ  و  ،طلقةً مم  كانت الإجارةم   وإنْ 

، ض  و  إلى الع   هم ئ  ج  لْ  يمـ ، حت  ل  شاغم الت   عتاد  وليس له أن ي  
 .بيانبالص    ر  ضم ذلك ي   ن  لأ  
به من  توهم يأ   أنْ  بيان  الص    مم ه العل  فم ل   ك  ا يم ا سؤالك عم  وأم    
بيان ه الص  ل  ، أو حم   همآبائ   بغير إذن   ريدم يم  همآبائ   يوت  بم 

أو غير  عام  م، وكان ذلك من الط  من العل   كليف  بغير ت  
ذلك، فهذا لا  أو غير   ب  ط  ه من ح  قدرم  قل   ، وإنْ عامالط  
به  تي   أم  لوه إنْ قب  ، ولا أن ي  روا بهمم يأ   مين أنْ للمعل    ل  يح   
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ن أيضاً م   مم ل  سْ ، وي  الآباء ن  ذْ  بإ  ، إلا  مروا بهلم يأ   ، وإنْ إليهم
ة ي  ق  وت   ياء  في ذلك على وجه الح   الآباءم  ن  ذ  أن يكون ما أ  

 وزم ما يج   حنون في فصل  ن قول س  م   م  . وقد تقد  مة  ئ  اللا  
 .مْ ه  . فاف ـْؤالك هذامن سم  ةم فاي  هم ما فيه الك  طالت  ن ب  م  
م، ليس على على العل   (2)ة  ق  ل  والف   (1)ة  الد  ر   راءم وش    

، على عليمس الت  جل  م  ل   الحانوت   راءم بيان. وكذلك ك  الص  
 .، وهو صواب  حنونس  ك ل  ذل   م أن يكون كل  العل  
 ةً علومين سن  م   م على صبيان  ر العل  ج  ؤْ : إذا استـم وقال  
 .معل   مم ـال موضع   راءم بيان ك  ياء الص  ل  وْ ى أ  ، فعل  علومةً م  

                                                           

  .ط  يمضْر بم بهسو  - )1( 

ا  - )2(  بْل  ع صاً غ ل يظ ة  يموص لم ب ط ر ف ـيـْه    .ح 
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ا توْ م هم أ  نه  ، لأ  أيضا : وهذا صواب  قال أبو الحسن  
 لم عتد  ، وعلى هذا ي  صبيانهمعدوه ل  قْ م إليهم وأ  عل  مم ـبال

 .الجواب
 
ماً على صبيان عل  مم  جلم ر الر  : إذا استأج  حنونوقال س    

، إذا كان لا مهم معهم غير  عل  يم  م أنْ معلومين، جاز للمعل  
لهم. ومعنى  ر  ج  ؤْ تـم الذين اسْ  ه ذلك عن تعليم هؤلاءلم شغ  ي  

زيد على ه لا ي  م أن  عل  مم ـعلى ال طْ شتر  : إذا كان لم يم هذا
يشترطوا عليه أن لا يزيد  ا أن  ، فأم  الذكورة له شيئا ة  د  الع  

ط مع طوا عليه أن لا يخل  شر   أوْ ة الذكورة له د  على الع  
 . وهذا هو جوابم هم، فليس له ذلكبيانهم غير  ص  

 .سؤالك عندي له
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 (1)القاسم ابن   ، فإن  بيان في السجدوأما تعليم الص    
 .إلى السجد بي  تي بالص  جل يأ  عن الر   مالك   ل  ئ  : سم قال

، الأدب   وضع  م   غ  : إنْ كان قد بل  ذلك؟ قال ب  ح  ت  سْ ت  أ  
في السجد فلا أرى بأسا. وإن   ثم عب  ، ولا ي  ف ذلكوعر  

. ذلك حب  ، فلا أم ثم عب  فيه و ي   ر  ق  ، لا ي  كان صغيراً 
 .معنى هذا ثلم م   عن مالك   وهب   ن  بْ ولا  
بيان في عن تعلم الص    مالك   ل  ئ  : سم ا سحنون فقالوأم    

ظون من تحف  م لا ي  لأنه   وزم : لا أرى ذلك يج  السجد فقال
 .عليمللت   السجدم  ب  ص  نْ ، ولم يمـ جاسة  الن  
 

                                                           

م ) - )1(  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي  الصري، أبو ( هـ  ١٩١ - ١٣٢ابن القاس 
عبد الله، ويعرف بابن القاسم: فقيه، جمع بين الزهد والعلم. وتفقه بالإمام مالك ونظرائه. مولده ووفاته 

  .الالكية، رواها عن الإمام مالكط( ستة عشر جزءا، وهي من أجل  كتب  -الدونة )بمصر. له 



189 
 

نيا في الد   بم كس  وت   ،صحيح   : جواب  قال أبو الحسن  
 سار  ي   بن   طاء  قول ع   عْ سم  ت   . ألمْ حصلم ي   .لا .السجد

 : عليك بسوق  في السجد عةً لْ س   يبيع   ذي أراد أنْ ل  ل  
 بيان  م الص   عل  مم ـل   كم تر  . فلا يم الآخرة   ا هذا سوقم نيا، فإنّ  الد  
 دام  نْه  إلى ذلك با   ر  طم اضْ  بهم في السجد، وإن   لس  يج   أنْ 
م د  ما انْه   ح  صل  م فيه إلى أن يم عل   مكانًا يم  ذْ خ  ت  يـ  ، فلْ هكان  م  
 .أحب   ، إنْ له
دعى  أن يم ، إلا  حانوتاً  تاً أو، كان بيْ عليه الكان   اذم واتخ     

 راء  حنون في ك  س   قولم  م  ، فقد تقد  ميانه  عْ بأ   إلى صبيان  
 إذْ  -لهم  م  العل   . فإذا كان بيتم بيانه على الص  ن  ذلك أ  

 ,هكانًا غير  وا م  ذم خ  ت  ، أو ي ـ ه عليهمفبناؤم  -م م بأعيانه  هم 
م ا على العل   م من ذلك شيء. إنّ  وليس على العل  

 .ة الناسعام  م ل  ، إذا كان يعل   الكان
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 لا  إ   ، فهي جائزة  عة  رب  والأ   ة  لاث  ين والث  م  العل   كةم ا شر  وأم    
تعلماً  هم أجود  كان بعضم   واحد، وإنْ  إذا كانوا في مكان  

 ضم ر  ، ويم  ناً عاوم قاً وت  رافم لهم في ذلك ت   ن  ، لأ  من بعض  
كان   . وإنْ فيق   يم ه حت  مكان   الم م هم فيكون الس  بعضم 
ليس   ، والآخرم قويم  الت   نم س  ، يحم راءة  الق   هم عربي  بعضم 

: ، فلا بأس بذلك. قلتم نم ح  لْ ه ليس ي ـ ، ولكن  كذلك
في  القاسم   ن ابن  ، وع  مالك   نْ ا جاء ع  ى م  ل  ذلك ع  

ح ذلك لا يصلم  أن   عن مالك   ي  و كا. وقد رم اشتر   مينْ عل  مم 
هما فضل  على ، فلا يكون لأحد  همالمم ع   ي  حت يستو 

، لم همن صاحب   هما أعلم  . فإن كان أحدم هه في علم  صاحب  
سب من الك   هما فضل  م  ل  عْ  أن يكون لأ  ، إلا  حيصلم 

 ح. لم يصلم ه، وإلا  عليه على صاحب   رم د  ق  يمـ 
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 من ميْن ا إذا لم يكن بين العل  : أم  قال أبو الحسن  
لا  ، والآخر  هقراءت   بم عر  هما يم أحد   ختلاف إلا أن  الا  
 ي، فما في هذا ما يوجب عندنم ح  لْ ه لا ي ـ ، إلا أن  عربهايم 

ما إذا اشتركا. وكذلك يكون جرتيه  بين أم  ل  فاضم الت  
ب ه يكتم ليس بذلك، إلا أن   ، والآخرم الخط    هما رفيع  أحدم 

في  ه متقارب  ه  بْ في هذا وش   لافم ت  خْ ى. والا  تهج  وي  
جارة يكون وفي الت    نائع  ركة. وكذلك هذا في الص  الش  

، فليس سن من ذلكفيما يحم  لى من الآخر  عْ هما أ  أحدم 
 .جارة إذا كانا شريكينْ على الآخر في الإ   ل  هذا فضْ 

, كل و الهجاءمين يقوم بالش  العل   ولكن إذا كا ن أحدم   
 التي , والأشياء  ساب  , والح  حو  , والن  عر  , والش  ة  العربي   وعلم  

عليه  ط  شتر  يم  انْ  ها لجاز  م  و عل ع  مْ بج    القرآن   مم معل   د  ر  ف  ان ـْ و  ل  
على  عينم ا يم ا مم   أنه   ق ب ل   نْ م   ,ها مع تعليم القرآن  تعليمم 
من لا  شارك   ، فهذا إنْ العرفة سن  وحم  القرآن ضبط  
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، فهو الذي تكون  قراءة القرآن والكتابلا  ن إ  س  يحم 
 لم  ع   ر  ، على قدْ وايةعلى هذه الر   لةً تفاض  بينهما مم  الإجارةم 

م ليعل    رم هما يمستأج  لو أحد   ا أن  واحد منهما. وأم   ل   كم 
 والآخر  ، ذلك ه  ساب وما أشب  عر والح  والش   حو  الن  
هذه  حتْ لم ، ما ص  على تعليم القرآن والكتاب ستأجرم يم 

كره ، وعلى قول من ي  القاسم ابن   ، على مذهب  ركةم الش  
والكتاب. ) فافهم، فقد(  رآن  القم  على تعليم غير   الإجارة  

حلالًا  ل  أن يأكم  عنه من يحم ب   ع  د  يرم نت لك ذلك ل  بي  
 .باً طي   
 
 ، أنْ البالغين   بار  ، أو الك  غار  الص    بيان  لص   وسألت  هل ل    
  ، فإنْ عليمالت   ه  جْ على و   اعةً وهم جم   واحدة وا في سورة  ؤ قر ي  

م نبغي على العل   ، في  مفعلون ذلك عند العل   ريد ي  تم  كنت  
 ، ويأخذم هم بهرم يأمم ، ف  همم  تعل  ل   ما هو أصلحم  أن ينظر في
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عنه  يفه يخم ت  بحضر   هم في القراءة  اجتماع   لأن   عليهم فيه
بيان كان على الص     إنْ  . ولكنْ عيف  من الض   الحفظ   ي  و  ق  ال

منهم في  واحد   كل    ضم ر  عْ يـم ه س  خبرهم أن  ، فيم ة  ف  من ذلك خ  
، همدم د  ه  تـ  ي ـ  ديد  ، ته  ه على ما كان من تقصيربم ؤد   يم ، ف ـ زبهح  

م ب  تـ   عن ذنب يمـ ، إلا  لأدب   رب  ع الض  وق  ولا يم  ب ما حس   ين 
 .م قبل هذاتقد  
 
، وهم على غير ف  الصاح   بيان  الص    وأما إمساكم   

هم ي  . وما في نه ْ وليس كالألواح   ,وا ذلك، فلا يفعلم وضوء
 -وهم على غير وضوء  - الجامعة   الصاحف   عن مس   

 (1)حنون. ورأى س  هن يقول بقول  ، ولا مم  خلاف  من مالك  

                                                           

و القيروانمن  مسلم فقيههـ(، هو  – 240 هـ 160حنون بن سعيد بن حبيب التنوخي )س - )1( 
 . الالكيةويعتبر من أشهر فقهاء  شيخ مشايخ افريقية

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%87
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 إلا   صحف  مم ـوا الس  لا يم  نْ أ همر  يأمم  م أنْ أن  على العل   
، كما صواب   ن  س  . وهو ح  موهل  عْ  ي ـ ، حت  ضوءوم على  مْ هم و  

 همن  دي مهم مصالح  عل   مهم يم معل    ، لأن  قال سحنون
لم  بهم صبيًّ  يل  ص  اب يم ت  عن صبيان الكم  مالك   ل  ئ  قد سم   
. قال هم ف  ف  بيان وخ  الص    : ما زال ذلك من شأن  قال مْ ل  ت  يح ْ 

موا، ولو كان ل  ت  ون معه لم يح ْ صل  ذين يم ريد ال  : يم أبو الحسن
لم  مامة قمد  م ، وإنْ ح للإ  ، فإن صلم اب محتلم  ت  في صبيان الكم 

 عم قط  ، ولا يم مل  ت  لم يح ْ  نْ م   خلف   يصل  ح للإمامة فلا يم يصلم 
 لى معرفة  اجوا تدر  ي   يم، لكاب عادتهم ت  عن صبيان الكم 

غبة  يكبروا على الر  وليعرفوا فضلها حت  ، ماعة  صلاة الج  
 احمين.الر   مم وهو أرح   حافظ   خيرم  ، واللهم فيها

                                                                                                                           

مجال  وهو مؤلف كتاب )آداب العلمين( مما دونه ابنه محمد عنه , ويعتبر من اقدم الصادر و اوثقها في
آداب العلمين و وقد نقل عنه اكثر العلماء في هذا المجال وخاصة الامام ابو حسن القابسي في كتابه 

 هذا )احكام العلمين و التعلمين(
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 البـــــــــــــــــــــــــــــاب الأو ل
 

مين سؤاله عما تكون فيه الأحكام بين المعل    ذكرم  
ه ه وعبد  ه وولد  زوجت   جل  الرَّ  وعن أدب  , بيانوالص  

 رــه الكبيولد   وشكواهم 
 

طيب ما ي   مت لك من وصف  : قد قد  قال أبو الحسن   
ما ليس  صف  و   نْ ، وم  مينه من التعل  ذون  خم مين، يأ ْ للمعل  

، ما فيه منهم ع  ر  الو   زاهةً لأهل  ، وما يكون ن  هلهم أخذم 
ما يوجب لهم في  ا، وفيهعنه والبيان لا سألت   فايةم الك  
فيه، أو  خل  ما د   ترك   أراد منهم أحد   ، فإنْ همط  رْ ش  

 . الأحكامم  مم هم ت ـْع  س  ، و  اختلفوا في أمر  
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 ، وعلى أي   مللمعل   بم متی تج   ة  تم  وسألت عن الخ      
، فظهفي ح   بي  الص   ، وكيف يكون حالم له تجبم  وجه  

: و وجوب م؟ قالها العل  ، فيستوجبم ه، وإجارت  هوقراءت  
 :عنه على وجهينْ  ما سألت   م فيمة للمعل  تْ الخ  
، له إلى آخرهظاً من أو  فْ ح   ستظهر القرآن  أحدهما أن ي    

 م السلمينعلى نظر حاك   مةم تْ فهذا الذي تجب له الخ  
 ر  سْ يم  ر  . وتكون على قدْ في ذلك ظر  على الن   الأمون  
، مم مه العل   ، مما عل  بي  الص   هم هم  ر ما ف  وقدْ  ,هر  سْ وعم  الأب  

ا ، إنّ  ت  وق  مم  د  وليس في ذلك ح   ,للقرآن  ه مع استظهار  
 ل  ثْ اس في م  الن   في عادات   ه هو الواجبم هو ما يمرى أن  

 .، وفي حال أبيه  بي  هذا الص   ثل  ، بم  مهذا العل   
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القرآن في  قراءة   استكمل   بي  الص   والوجه الآخر أن يكون   
، مع ما روفهمن حم  فى عليه شيء  ، لا يخ  راً ظ  صحف ن  مم ـال
، الهجاء   ط  بْ ، من ض  إلى ذلك ضافم نْ مما ي ـ  بي  الص   هم م  ه  ف  

في الواجب  هادم ت  جْ ، فيكون الا  الخط    ، وحسن  كلوالش  
اس في الن   ر عادات  ، على قدْ أيضاً  بي  م هذا الص  معل   ـ ل
ه من ب  مع ما ص اح   لحفظ  ل   ستظهر  مم ـال  أن  إلا   .حوالهمأ  

، قراءة   ، وإعراب  ، وهجاء  شكل   ، وضبط  سن خط   حم 
، فظ  الح   ستظهر  ن لم ي  مم   لاً عْ جم  أفضل   تهاد  جْ يكون في الا  

 كل     مم تعل   ص  قم وما ن ـ  .ظراً ن   لاوة القرآن  على ت   ى  و  ا ق  إنّ  
له فيما  ، كان الاجتهادم لك ا وصفتم منهما عم   واحد  

ذلك. فعلى هذين  ل  تكم  اسْ  ن  دون م   ل  عْ ب من الجم يج  
 و  م إذا هم م على التعل  لم ما يجب للمعل  ، يحمْم  الوجهينْ 

م العل   . وهذا إذا لم يكن شرطم القرآن   م  تْ خ   ل  تكم  اسْ 
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ط ذلك كان له ما شر   . فأما إنْ یسم  مم  لاً عْ جم  ة  م  تْ لخ  ل  
أو  من ظاهر   الذي عمل  م   الوجه   بي  الص   ق  ذ  ط إذا ح  شر  

 .ر  ظ  ن  
من الأجر  ص  ، نق  به م  ل   ا عم مم   بي  م الص  ص تعل  فإن نق    
 ي  نته  ، حت ي  بي  م الص  عل  من ت   قدار ما نقص  ى بم  سم  مم ـال

، فيكون له بمقدار هم عم ف  ن ـْما ي ـ  عليم إلى أقل   الت   ص  قْ من ن ـ 
شترط للختمة شيئا . وإن كان لم ي  التي له فيه النفعة  

 بي  قها الص  ذ  حْ إذا أ  م فيها  يكون للمعل  ، حت  ىً سم  مم 
 ينتهي إلى ما لا حت   بي  الص   ص حذقم ، فنق  الاجتهادم 

كل، ، ومعرفته بالهجاء والش  ه، في إجادت  ماً عل  ى ت  سم  يم 
 هذا ؟ م  ت  خ   شيء   ي   أ  ب  ، ف  صحفمم ـظر في الوالن  

، ويرى ىهج  ت  فلا ي ـ  بي  ى على الص  ل  : يمم مة  تْ ذا خ  ما له    
هذا  مم معل   .افي قراءته   ، ولا يستمر  هاطم ضب  فلا ي   الحروف  

سن كان لا يحم   ، وإنْ عليم  سن الت  كان يحم   ، إنْ فيه   ط  ر  قد ف ـ 
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م هذا العل   ثل  م   لماء أن  العم  يم . ورأر  ر  ، فقد غ  عليمالت  
، هم م  ز  تـ  ه بما الْ ن  ، وتهاوم هم لي  ه فيما و  فريط  ت  ل   الأدب   لم تأه  سْ ي  

 فريط  ه الت  ، إذا كان شأنم وهو صواب   ,عليمن الت  م   ع  ن  يمم  وأنْ 
 مثل   هم أن  بعض   يم . ورأنم س  ه وهو لا يحم يم  عل  ت  ب   أو الغرور  
 م  وْ الل   لم ستأه  ، بل ي  زام  لْ الإ   لم ستأه  م لا ي  هذا العل  

 ر  تذ  اعْ  . فإن  ل  دْ الع   مام  من الإ   أنيب  والت   لظة  والغ   عنيف  والت  
 ظم ف  لذلك لا يح   د  ومج  ف ـ  بي  ، واختمبر  الص  بي  الص   ه  ل  بـ  م ب  العل   

 إلا   م  ل لهذا العل  يحصم  مْ ل  ، ف ـ م  ه   ما فمـ  طم ما عمل  م، ولا يضب  
ه ف آباعر   عليم، إذا لم يم الت   ، لا إجارةم هه وتديب  ز  وْ ح   إجارةم 

له  ي  ض، فر  أباه ف  ر  ه لو ع  لأن   ,م  هْ ه من ف ـقْد الف  كان  بم  
 لم ه  أْ ت  سْ لا ي   رم . والغر   هم فقد غر   هم فْ عر   ، فإذا لم يم زمهل   بشيء  

 ولا إحساناً. لاً عْ على تغريره جم 
من   تدانى من الختمة فأراد الخروج  حت   عمل  م   بي  ا الص  وأم    
، أو إلى ما عة  نْ ، أو إلى ص  آخر م  عل  م إلى مم ند العل  ع  
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 قبل استكمال   بي  ، أو مات الص  قال  من الانت   أحب  
 أصل   ي، فهو عندیً سم  مم  ل  عْ لها جم  م  س  ، وهي لم يم تمة  الخ  

الختمة  عليه من استكمال   ي  ق  الذي ب   ، كأن  واحد  
، س  دم من الس   من ذلك أو أقل   ، أو أقل  بعم ، أو الر  لثم الث  
على  ا يجبم مم    بي  الص   على أبي يم عندللمعل   ه يكونم فإن  
 أرباع   ، بمقدار ما انتهى ثلاثة  هتمة ابن  خ   ل  عْ ه في جم مثل  

. من ذلك ، أو أقل  ، أو أكثر  هأسداس   ، أو خمسة  ذلك
 سابم جب له ح  ، لو  القرآن ه نصف  م  ا عل  ولو كان إنّ  

م ما في الوقت للمعل   يب عند. وكذلك يج  ذلك
م فيه مثل الذي يعل   ه له في البلد  جوب  وم  عادةم  تْ ر  ه  اشتـ  
وفي  بي  إذا بلغها الص   (1)(لمْ  ي كمن  ال ذ ين  ك ف رموال في )عْ الجم 
و  (2) فتحنا(إنا  وفي ) (1)وفي )تبارك( (2)(ع م  ي ـت س اء لمون  )

                                                           

  .( 1سورة البينة , الآية رقم) - )1( 

  .( 1سورة النبأ , الآية رقم ) - )2( 
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شتهار أداء لا   (4)(وفي سورة )الكهف (3)ات(اف  الص  )
عليم هم في الت  مين ورغبتم عل  مم ـال وجلوسم  .اس في ذلكالن  
 القرآن   م  عل  على ت   الإجارةم . وإذا كانت ا هو لذلكإنّ  

لم  ا هو إجارة  رط إنّ  على ذلك بالش   ، والأخذم جائزةً 
على  ق  ف   فيما ات  إلا   الإجارات   ي مجار إلا   ي  ر ح أن يج  صلم ي  

في  لم عْ جم ـ. وكذلك الل  عْ جم ـال ة  ي  م  سْ ت   شرط   ك  رْ ت ـ  نْ تجويزه م  
ا جوبه  لوم  ،اةسم  مم ـال ة  م  تْ ى الخ  ن أد  ختمة القرآن على م  

في الختمة  ل  عْ جم ـمن ال خف  ، يكون أ  البلد عليه في عادة  

                                                                                                                           

  .(1سورة اللك , الآية رقم)- )1( 

  .( 1, الآية رقم ) سورة الفتح- )2( 

 .، في الجزء الثالث والعشرين37، وترتيبها في الصحف آية 182 سورة الصافات آياتها   - )3( 

 .آن الكريمالقر  ترتيب سور، في سورة الإسراءوتلحق  مريمسورة ، تسبق 18سورة الكهف رقمها  - )4( 
. تتوسط السورة القرآن الكريم، فهي تقع في الجزئين الخامس 69آية، ترتيب نزولها  110عدد آياتها 

  .عشر والسادس عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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. وما معنى شيئاً  اة  سم  مم ـي في الختمة الؤد  على من لا يم 
، هكل     القرآن   غيرم  ه لا تلزم ختمة  : عندي أن  حنونقول س  

 –عوا بذلك  أن يتطو  ، إلا  ، ولا ربع  ولا ثلث   لا نصف  
ا  وإنّ   .في ذلك اس الأداءم الن   ة  عام   ه لم يكن في عادة   أن  إلا  

، وهذا بيانللص   ةً سر  م وم  راماً للمعل  إكْ  ه الأقل  لم فع  كان ي  
  .م  کْ ب به حم الذي لا يج   م  كر  هو سبيل الت  

 جبتْ ا و  لًا إنّ  م القرآن كام  في تعل   تمةم ولا كانت الخ    
على  لتْ م  ، فحم ةالعام   عادة   هم من ق ب ل  نى من أد  على م  
لها  طْ شتر  لم ي   ، وإنْ جوبالوم  ه  م في ذلك على وجْ عادته  

ة ما فشا فّ العام   ذلك في كل    ، وجب  یً سم  مم  لاً عْ جم 
 م جميع  خت   نْ م  ك  ها في الوجوب   صار عند  حت   هم تْ م  ز  تـ  والْ 

 العيد   ةم ي  ط  ع  : ف ـ ، إذا قيل لهه. وكذلك عندى قولم القرآن
 أن ا هي إلا  ف م  : لا ، ولا أعر  بها؟ قال ىقضيم 
 .عواطو  ت  ي ـ 
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 م الحكمم للمعل   بم : ولا يج   يب  ب  ح   وكذلك قول ابن    
، ذلك بيان في الأعيادبالأخطار الذي يأخذونه من الص   

علم . وف  لفع  ، ومن شاء لم ي  لمنهم فع   شاء   نْ ، م  ع  تطو  
 بيان  م  من آباء الص  ر  ك  ، وت  هن فعل  ن  مم   س  ذلك ح  

 ه في أعياد  ناً فعلم ستحس  ذلك مم  لْ ولم يز   .ميهمعل  مم ـل  
، عندي في هذا حبيب   حنون وابن  س   سلمين. فقولم مم ـال

 د  بم  ا لاه مم   ن  وْ ير   هم اس أداؤم ة الن  إذا كان ذلك ليس في عام  
ا ة مم  ، وصار عند العام  اسا إذا فشا في عامة الن  م  . فأ  منه
وإن لم ، مونس العل   ، وعلى ذلك جل  ه واجبايرون  

اس في ة الن  في عام   ة  ر  ش  ت  ن ـْمم ـال ، للعادة  طوهشتر  ي  
 ، کالهبة للمكافآت إذا نال الوهوبم عاوضات، واجبةمم ـال
، منها ك ما أفات  ذل  ك  و   .هايمتم عليه ق   ا وجب  اته  وأف   ة  ب  اله  

مون عندي في . وكذلك العل  منه عليه العوضم  وجب  
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، ةفي الخاص   ةً ستحسن  مم  ، إذا كانتْ هذه العادات  
 .هابم وج  ا يم صفن  ها على ما و  شارم ت  فانْ 
فعل من ي   عليه أنْ  ومكروه   حبيب   ابن   وصواب  قولم   

، لا رجانهْ م  ـوال وز  يرْ الن   صارى مثل  في أعياد الن   ذلك شيئاً 
 بل ذلك تعظيم  ،مينه من العل  لن فعله ولا لن يقبلم  ل  يح  

ي ث  : وحد  فر بالله. قالالكم  م أهل  لأيا   ، وإعظام  رك  للش   
ن عن الحس   ينار  ن بن د  وسى عن الحس  بن مم  دم أس  

 وز  يرْ في الن   مم ى العل  عط  ه أن يم ه كان يكر  ، أن  البصري  
ميهم، عل  مم  فون حق  ر  عْ سلمون ي ـ مم ـ: كان الوقال ,هرجان  وال  

من  م غائب  ، أو قد  ، أو دخل رمضانم إذا جاء العيدان
 .هم وْ ، أعط  هر  سف  

 د  ص  ، ولا ق  اسة الن  في عام   ر  ش  : ما انت  سنقال أبو الح  
 اه الحسنم من هذا الذي سم  لوس عليه جم ـمون إلى الالعل  

 .إلا العيدين رحمه الله
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عل لف   ، فهو باق  فر  ، والقدوم من الس  ا رمضانم فأم   
 .ذلك ثلم ، وعاشوراء م  ة  الخاص  

فر، الكم  أهل   في أعياد   ذ  ؤخ  أن يم  ذمومم م  ـوكذلك ال  
، ناعند   داسم نْق  ، والا  حم صْ ، والف  يلادم ل فيها أيضا ال  دخم ي  

 هذا من أعياد   ل  كم   .بمصر   طاسم ، والغ  بالأندلس طةم بْ والغ  
 ، وإنْ السلمين فيه شيئاً  مم طلب معل  ب أن ي  ، لا يج  رةالكف  

. ولا بهطاعوا له أ   نْ ه وإ  لم قبـ  في ذلك لا ي   إليه بشيء   تي   أم 
 نوا له بشيء  تزي  عوا بذلك ولا ي  نبغي للمسلمين أن يتطو  ي  

 حم ر  ف  ، ولا ي ـ ة  ئ  ي  هْ من التـ   وا له بشيء  ئم هيـ  ت  ، ولا ي ـ ي   من الز  
صوفات في بداس، والقم نْ باب في الا  الق   مل  ع  بيان ك  الص  

 ن  وْ ه  ن ـْ، ويمـ السلمين ل  ح من عم  صلم ذلك لاي   اليلاد. كل  
 م  عل  ي  ، ل  الإكرام منهم فيه بول  م من ق  العل  ، ويأبى عنه

هم له ف  خ  ست  مم  ل  ج  ، ويخ ْ يينتهف   هم أن هذا خطأ  جاهلم 
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،  ه بعضاً بعضم  د  شم نيان ي  كالبم   للمؤمن   والؤمنم  .ك ذلكفيترم 
 .لامسول عليه الس  كذا قال الر  

م العل   ه من عند  ولد   ج  ر  خْ حنون فيمن أ  ا قول س  وأم    
، مة  تْ الخ   ولدي عندك وقد قارب   ضرم لا يح  : وقال له

 ، ثم  ة  م  تْ عليه بالخ   ي. فقال أقضشهر كل    وكانت الإجارةم 
، تمة عند سحنونالخ   . ومقاربةم كهأو تر   جهم ر  خْ بالي به أ  لا أم 

 أرباع   : والثلاثةم ذلك. وقيل عنه  أو جاوز  يْن لث  الث   إذا بلغ  
م بْ أ   قضى ه لا يم ، أن  ونسيم  سورة  غ إلا ل  . وعنده إذا لم يبلم ين 

، ولم مها العل  طْ وإذا لم يشتر    حبيب   . وقال ابنم له بشيء  
ه قبل رج  ، فأراد أن يخم ها عنهقوط  لام سم أبو الغم  يشترطْ 

 سير  الي   بالأمر   دانتْ قد ت   تمةم الخ   كانت    ، كأنْ ه منهافراغ  
 واجبة   ذقةم ، فالح  عليه يتْ ق  القليلة تكون ب   ر  و  الس   مثل  

. لك كما وصفتم   ظم ف  يح   لامم ها إذا كان الغم م كل  للمعل  
من الحذقة الشيء الذي له بال مثل  ي  قكان الذي ب    وإنْ 
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، ولم يكن عليه ه إذا شاءرج  خْ ، أ  من ذلك دس وأقل  الس  
 .اسابه  ها، ولا على ح  لا جميعم  شيء   من الحذقة  

الختمة  م بجميع  ها للمعل  كمم ا حم قال أبو الحسن: أم     
حذقه في  ، وتم  ق  ذ  ل فيمن ح  عتد  ، فهو ي  بهاعلى من قار  
والهجاء  فاذ، واستغنى بما عنده من الخط   العرفة والن  

عليه  ي  ق صار لا يحتاج فيما ب  ، حت  والإعراب والإجادة  
 قاربة الختمة، فلم يبق  عند مم  م، فهذا إذا خرج  إلى العل  

 اديه  ، بل ت  م فيه عناء  عل  ها ما على اله إيا  من استكمال  
 .مللمعل   فع  م ن  مع العل  

قاربة الختمة، وقد ن لم يبلغ مم عم   ل  عْ هما الجم ا إسقاطم وأم    
، ف له وجهاً ، فما أعر  هفي تعليم   ت  ن  ، ولا ع  مق وفه  حذ  

 غيرة وابن  مم ـال حنون أن  ا ذكر س  . إنّ  أخذه ن  أيْ  ولا من  
م من إذا أخذ عند العل   بي  الص   عا على أن  اجتم   دينار  

ف أن إذا عر   الختمة واجبة   ، أن  إلى سورة البقرة لث  الث  
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ا لم غير ذلك مم   نْ ع   سألم لك، ولا يم  أه كما وصفتم يقر  
 بتدئ  في مم  دينار   وابن   الغيرة   وقولم  .ه عندهيكن أخذ  

ا مم   قق  البتدئ لا يحم   أن   ل  ب  ، من ق  نم سم يح   لث  انتهى إلى الث  
في  لث، هو يمـع د  لوغ الث  في مقدار بم  ق  ف  ر  مم ـال فاذ  الن   م  ل   عم 

 لثيْن الث   ، فصار من ع ل م هم من اليز م الصغير البعيد  تعل  
 به ولم تضع عنه عنايةم  عب  الت   ي  ق  هو الذي ل   يْن  ي  اق  الب  

 .اسالن   ة  ، هذا الغالب في عام  هم قم ف  رْ ناء ما يمـ ل من الع  الأو  
في هذه الأشياء على الغالب الستفيض في  لم ا العم  وإنّ  

في الذي  دينار   وابن   غيرة  مم ـر عن الذك  . ولم يم اسوصف الن  
 .ل شيئاً الأو   لث  ه الث  م  عل  
وكلاهما من -دينار  وابنم  غيرةم مم ـنازع ال: ت  وقد قال  
، مم القرآن عند العل  ت  يخ   بي  في الص   -لماء أهل الحجازعم 

 : إذا كان أخذ  ظ، فقال الغيرةف  ه لا يح  إن   فيقول الأبم 
، صحفمم ـه نظراً في الکل    بي  ه الص  ، وقرأ  هالقرآن عنده كل  
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 منه مثل   د  بم  الذي لا سير  منه الي   خطأ  أ   ه، وإنْ وأقام حروف  
وهي على  ,تمةم م الخ  للمعل   ، فقد وجبتْ هاو  ونح   الحروف  

من  حفظم ، وهو الذي أ  هقدرم  تر   قْ مم ـوعلى ال هم ع قدرم وس  مم ـال
 .كقول مال  

م للمعل   بم : تج   كاً يقول: قد سمعت مال  دينار   وقال ابنم   
 لي  في ذلك و  دم ه  ت  ، يج  هر  سْ سر الرجل وعم يم  ر  دْ على ق   الختمةم 

في  م والأبم ه إذا تنازع العل   . وأرى أن  ظر للمسلمينالن  
منه نظراً من الوضع  ، فإذا قرأ  القرآن مم ه لا ي ـعْل  : أن  بي  الص  

 له الختمةم  داً وجبتْ فر  ه مم الذي لو كان أخذه عند  
ه لو لم ، لأن  ذلك غير   لا يقرأ  نْ أ له بها، ولا أبالي قضيتم 

 .معنده لم يسأل هذا العل   هم ذْ يأخم 
حنون ذکر ما تنازع فيه : فهذا س  لحسنقال أبو ا  
 تمة  م الخ  للمعل   ل  ع  ج   الغيرة   دينار فوصف أن   غيرة وابنم مم ـال

 . ولم ي ص فْ سيرةم الي    الحروفم إلا   بي  على الص   بق  إذا لم ي  
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كم ما يكون الحم  كثيرةً   عليه حروف   تْ ي  ق  عنه فيه إن ب  
من  اً نظر  بي  إذا قرأ الص   ما رآه ابن دينار   . ووصف  فيه

له  بتْ ج  رداً و  ف  ه عنده مم ع الذي لو كان أخذ  الوض  
 :ذلك لا يقرأ غير  نْ أ بالي، ولا يم له بها ي  ض، قم الختمةم 

. فأين مه عنده لم يسأل هذا العل  ذْ يأخم  ه لو لم ْ : لأن  قال
ب به ؟ إذا كانا وصفا مايج   ما ها هنابينهم  نازع  الت   تصريحم 

فا ما ي  مللمعل   لم عْ الجم  م، ولا العل   لم عْ به جم  طم سقم ، ولم ي ص 
 منهما. واحد   هم وصف  

مالكاً  أن   ف  في هذا الوصْ  دينار   وابنم  الغيرةم  فق  وقد ات    
، ولم هر  سْ وعم  الأب   سر  يم  ر  على قدْ  تمة  م الخ  ل للمعل  جع  

م ما قالا عن مالك فيمن عل  عنهما سحنون أنه   فْ ص  ي  
في الذي  غيرة  مم ـ. وإن كان قول الما دون الختمة شيئاً 

عن  ظ  ف  ما حم  يدخل في اليسيرةم  عليه الحروفم  ىبق  ي  
 إسقاطم  ك  أن يوجد الال   ا الطلبم ، إنّ  ن  س  فهو ح   مالك  
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: قال . وقال سحنون أيضأتمة  م فيما دون الخ  العل   ل  عْ جم 
م للمعل   بم : تج   هماوغيرم  والغيرةم  ، مالك  نا جميعاً أصحابم 
 ، أو على تعليم القرآنشهراً شهرا ر  ج  ؤْ تـم اسْ  ، وإن  الختمةم 
 .ذلك ، ولا يجب له غيرم معلوم بأجر  

 له غيرم  بم ظهر في قولهم ولا يج  : وليس ي  قال أبو الحسن  
، ليس له مع تمةه في الخ  لم عْ ا يجب له جم ه إنّ   أن  ، إلا  ذلك

 ، إذا كان العروفم شاهرةمم ـذلك إلا ما خمورج  عليه في ال
في  هم م  ر  كْ  من أ  ، إلا  موعليه يقعد العل   في ذلك الوقت  
، بها ى  قض، التي لا يم فاقذلك من الأرْ  الأعياد وما أشبه  

، ومن حمل هذه الكلفة عليها لم عم  فيم  عتادةً مم  إذ ليستْ 
، فما ما دون الختمة شيءيه ليس له فم أرادوا أن  على أنه  

 .لقوله هذا بيان  
 ، إلا  لأبيه فظ لازمة  على الح   ذقةم : الح  وقال ابن حبيب  

عليه سوى  لا حذقة  ن م أط على العل  اشتر  أن يكون أبوه 
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، عنهما  ا إذا سكتا، فأم  عنه رطم ها الش  طم ، فيسق  هإخراج  
لم  أوْ  مم طها العل  ، اشتر  لك رتم كما فس    فهي تجبم 

ها أو غير في اشتراط   كمم الحم  ا يختلفم وإنّ   ,هاطْ تر  شْ ي  
ه . فإن  الحذقة  ل ه قبْ ولد   رج  أن يخم  جلم ها، إذا أراد الر  اشتراط  

في   ه على درهم  مم عل   : أم ، مثل أن يقولمم طها العل  إذا اشتر  
لي في الحذقة   ، وعلى أن  نشهريْ  ، أو في كل  شهر كل  

، وكان عليه من شاء إنْ  هم رج  أن يخم  ، كان للب  كذا وكذا
 لث   الث  منها إلا   لم يقرأْ  منها، ولوْ  ما قرأ   ر  على قدْ  ذقة  الح  

فيها  ه  تراط  شْ كان عليه منها بحساب ذلك، لا  ،  بعأو الر  
  هم ه ول  ذق  على أن يحم  هم ط  ولو كان شار   ,همع خراج   ىما سم  

 م  ت  ه حت يم رج  الغلام أن يخم  ، لم يكن لأبيكذا وكذا
 .هحذقت  

 ع  هذا بين ما جمم   ق في وصف  : ففر  قال أبو الحسن  
، أو عليها ل  عْ الجم  ة  ي  سم  فيه بشرط الحذقة وت   رطم الش  
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 ل  عْ ة الجم ي  سم  ذقة وت  الح   وبين شرط   ,شهر الخارجة في كل   
فيما إذا أراد  ,ة  شاهر  مم  عليها . ولم يكن مع ذلك خراجم 

 ةً ج  ذكر حم ولم ي   .ام الحذقةل ت  ه قبْ إخراج   بي  أبو الص  
وزاد مع  لاً عْ ى لها جم ط وسم  ر  ، ولم يكن لن ش  هت  ق  ر  فْ لتـ  
رج يخم  أنْ  ذقة  الح   تم  شهر، إلى أن يم  في كل   رهما د   ل  عْ الجم 
له  ىا سم  م بقية شرطه مم  ، ويسقط للمعل  هال تام  ه قبْ ابن  

 في كل   الخراج   م   س  ، وهو لو لم يم ل في جميع الحذقةعْ من الجم 
 ، لأن  ام الحذقةل ت  ه قبْ رج  أن يخم  بي  أبو الص   شهر ل ممن ع  

جب وْ ، وأً تام الحذقةم قبل العقد قد أوجب على العل  
منه  هم ص  ق  نْ ى، فليس له أن يمـ سم  مم ـال ل  عْ الجم  بي  الص   على أبي
الخراج في  . فإن كان زيادةم مامل الت  قبْ  هم ه ابن  بإخراج  

ط الحذقة رجع ذلك إلى حكم رْ ش   زام  شاهرة بشرط إلْ مم ـال
 ل  ع  جم  ه إذْ بيان   . فهذا الذي أردتم ط الحذقةمن لم يشتر  

ل قبْ  جهم ، إذا أخر  ة  ذق  الح   ل  عْ من جم  ة  حص   بي  الص   على أبي
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ط يشتر   نْ م   ـ ل ل  ع  . ف ل م  جم القول   ن  م   ، وهو صواب  هاتام  
شيئا من  مم ر  غْ ه لا يمـ ، أن  تهاقارب  مم  ل  ه قبْ ابن   فأخرج   الحذقة  

لها  م  س  ، ولم يم طْ شتر   قيل لأنها لم تم  ؟ فإنْ الحذقة ل  عْ جم 
 كنْ ، ولم ت  ل هذا الختمة  : فإذا كم  قلتی، سمًّ مم  علاً جم 
أو  مشاهرةً  يؤد  ، وقد كان يم ل  عْ ي لها جم ، ولا سمم  تْ ط  ترم  اشْ 
 سم   الختمة وهو لم يم  عليه حق   ل  ع  جم  م  ل  راجاً ف  خ   ةً سانا  مم 

من  يؤد  يا من ذلك بما كان يم ف  ت  كْ لمْ  ي   ؟ ولم  طْ شتر   ولم ي  
اس في الن   جرتْ  العادة قد : لأن  قيل ؟ فإنْ شاهرةمم ـال

هاد على قدر ت  جْ بالا   لم وتجمْع   تْ ل  مم الختمة إذا ك   بأداء  
من  بي  الص   ذقم تهى إليه ح  ، وقدر ما انْ بي  أحوال أب الص  
، ولا  كمه الحم بم وج  ، وقيل فهذا الذي يم معرفة ما حفظ  

. سواء   ة  ي  م  سْ الت   قامم وم   هم ، مقامم منه فيه، ولا إباء   كراهية  
، يجب عليه ما تام الختمة بى  أبوه قبل  ج الص  إذا أخر  

ر ما دْ ه بق  تم ص  ، لو كانت ح  في الختمة هادم ت  جْ وجبه الا  يم 
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أن يخرج  هم سمية التي ل  ، كما يجب في الت  م من الختمةتعل  
والله  يالقياس فيما عند هذا وجهم   إليه قبل تامها.

 .أعلم

م إذا وز للمعل  ولا يج  : أيضاً  حبيب   ابن   وكذلك قولم   
. لها شيئاً معلوماً  ي  سم  يم   أنْ ذقة مع الخراج إلا  ط الح  اشتر  
الحذقة  ، على أن  هم  رْ د  ب   شهر   ه كل  مم ل   ع  يقول أم  ا أنْ فأم  

، فلا يجوز ذلك إذا هات  ي  م  سْ عن ت   ت  ك  ، وس  لى واجبة  
 .ة  ي  م  سْ لها من ت   د  بم  طها، فلااشتر  

 فّ هذه السألة   بي  الص   هو يجعل لأبي: قال أبو الحسن  
نع ، ثم يم  الحذقة   م  ز  ت  لْ ه لم ي ـ ، كأن  ه مت شاء قبل الختمةجم ر  يخمْ 

. وإذا كان ىسمًّ مم  ل  عْ ى لها جم سم   يم حت   شترط  يم  من أنْ 
 لم ْ ، لم   من هذا لاً عْ له جم  ىأن يسقط ما سم   بي  الص   لأبي

؟ وإذا مبالعل   ير  ر  غْ رط فيها من التـ  يكن إدخال هذا الش  
الخراجم ما  م  س  إذا لم يم  زْ يجم  لم ْ  جاز هذا بالغرر الذي فيه لم   
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 : التغريرم إليه ، عند الحاجة  فيه نه الاجتهادم بي   يم هو حت  
 .والله أعلم فيهما واحد  

ا مم   ةً ص  م ح  عل للمعل  إلى أن يجم   ما ذهبتم أني   مْ واعل    
 بي  الص   ، إذا أخرج  تْ ل  في الختمة إذا كمم  يوجب الاجتهادم 

ه من  رأيتم م منها شيئاً ، لأني  أبوه، ولم يستكملها وقد تعل  
منها كان  يل  ، فما ن  شترط لها غاية  التي لم يم  الإجارة   وجه  

، وكذلك الأجير ناءم ع   لْ بطم ، ولم ي  فيه عليه الواجبم 
، اماز  ه إلْ كمالم   طْ شتر  على الشيء الذي لم يم  جاعلةم مم ـال

العمل  ب   ر  . فإن كان ل  ترك ما شاء ثم   لم ل فيه العام  فعم  
، تها من الجعالة  ص  ى ح  وأد   ينتفع بها فيما عمل منفعة  

الختمة  لم يستكمل تعليم   بي  م الص  لا يكون لعل   م  ل  ف  
م، نتفع بها التعل   لاْ  واحدةً  م سورةً عل   ؟ وهو لوْ هكذا
سْب ةً، وإني   مهعل   لم يم  مم والعل     ل  وْ ي بمنصوص ق ـ ي   لأرى رأح 
 بيان  م الص  : في ذلك قال مالك في الذى يعل   . قلتمالك  



219 
 

لم يكن  ، وإنْ فذلك له لازم   سنتينْ  أو ةً ه إذا اشترط سن  إن  
فله  بي  رمج  أو يخرج عنه الص  ى، فأراد أن يخ  شرط مسم  

عن  القاسم وابن وهب   ذا روى ابنم كم.  ر ما عل  بقدْ 
 .أ ابن وهبوط  ، وفي مم ماه  يْ مالك في سماع  

 : قال مالك  فاً يقولطر   : سمعت مم وقال ابن حبيب  
: لا بأس بأخذ الأجر على تعليم نا بالدينةوجميع علمائ  

أو  على ذلك سنةً  ، والاشتراط  بيان الكتاب والقرآنالص  
ه ج  ر  لام أن يخم . فإذا كان ذلك، لم يكن الأب الغم سنتين
ى، فلا سمًّ مم  وإذا لم يكن شرط   .رط  الش   توفي  سْ ي   حت  

. فهذه مهما عل   رم ، وعليه قدْ ه إذا شاءج  ر  بأس أن يخم 
ما  ه بمقدار  ت  م حص  للمعل   على أن   قد اجتمعتْ  الرواياتم 

، حذقة   ط تام  وايات من شرْ في هذه الر   ر  ك  م. وما ذم عل  
ه في من إخراج   بى  الص  نع أبو ها، وإنّا مم ل  عْ جم  ية  م  سْ  ت  ولا  

، فيه أجلًا معلوماً  وايات إذا كانت الإجارةم هذه الر  
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ى، سمًّ مم  ل  أج   فإذا لم يكن شرطم   أو سنتينْ  ة  سن   بشرط  
م إن أراد . وكذلك العل  مانع   بي  الص   لم يكن لإخراج  

بين    لا  وايات عن مالك  . هذا ما في هذه الر  ك  التر ْ 
هو عند  ف  طر   مم  مناه من رواية  . والذي قد  فيه إشكال  

 .وجوه السألة ه لم يستعمله في جميع  ، ولكن  ابن حبيب  
كم له ، ونرى أن يحم م الحذقة  للمعل   بم وج  : ونحن نم قال  

، هرايت  ر د  د  ، وقْ لامر الغم ر على قدْ اه  والظ   ظر  بها في الن  
بالهجاء  ه  ت  معرف   ر  ، وقدْ اهر  الظ   ة  ق  ذْ ه في ح  ر حفظ  وقدْ 

 ، وليس كل  معلوم   ر  وليس لها قدْ  ,ظرفي حذقة الن   والخط   
من  من الآباء كغيره   ر  قْ ، وليس ذو الف  اس فيها سواءً الن  
 اسم ة جرى الن  م  کار  ا مم كم بها لأنه  ا رأينا أن يحم ، وإنّ  نىالغ  

 ة  هدي   م بمنزلة  بيانه  ص   يمعل  هم وبين مم عليها فيما بين  
 ، وقدر  جل  الر   ر  كم بها على قدْ نرى أن يحم . ونحن رسالعم 

 .. وكذلك الحذقةم معلوم ، وليس لها قدر  الرأة  
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 ه من أهل  وغير   ج  الفر   بن   غ  ب  صْ عن ذلك أ   وقد كاشفتم   
، لك من ذلك ما أوضحتم  العلم والفقه، فأوضحوا لي
، إذا لم اهر  م في حذقة الظ  وأسقطوا ذلك عن العل  

، ، أو يستظهر فيها اليسير  فيها شيئاً  لامم الغم  ر  ه  ستظْ ي  
 والأحرف   الحرف   ورة  في السم  طئ  ا أن يخم . فأم  الكثيرم  هم وفات  

، عثرم وي   طئم ه يخم  أن  ، إلا  في القراءة ر  ستم  وهو مم  اليسيرة  
 . كافأ  م به أن يم ب للمعل   يج   حفظ   ي، فهو عنديـمل ق نْ لْ ف ـ 
 ى.عط  ر ما يم قدْ طئ في كالذي لا يخم   طئم وليس الذي يخم   
فانظر كيف  جعل  جعل العلم في الحذقة، إنّا هو   

 ظر  ذقة الن  . وكذلك قال في ح  مكارم مكافأة على وجه الت  
 ، إذا كان الغلامم أ  اف  كويم  م  كار  م فيها أن يم ا يجب للمعل  إنّ  
ب ما خطاًّ جميلا، ويكتم  يخط  ، و  ناً  حس  ياً ج   ى ته   تهج  ي  
سن ا إذا لم يحم . فأم  همر بقراءت  نظراً ما أم  ويقرأم لى عليه، يمم 

 شيئا نظراً فلا يجبم  ، ولم يقرأْ م الخط  ك  ولم يحم  الهجاء  
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صفنا فوق ب عليه ما و  ، بل يج  م في ذلك شيء  للمعل  
 .يف  ن  عْ أنيب والتـ  هذا من الت  

، فما معل  ما ت   فم صْ هذا و   ا صبي  : أم  قال أبو الحسن  
ما  م فيللمعل   بم هذا لا يج    منا أن  وقد قد  ، م شيئاً تعل  
عند  هذا ل  عليه قبْ  رنا الواجب  ، وفس  ل  عْ مه جم عل  

 .العلماء
 ة  ي  د  ه   الحكم بها عنده بمنزلة   : إن  حبيب   ا قول ابن  وأم    
ة هدي   أن   مْ ل  ، فاعْ كم بهارى أن يحم : ونحن ن  رس، قالالعم 
وأبى  ها الرأةم تْ بـ  رس إذا طل  العم  ةم : فهدي  قد قيل لالك   رس  العم 
: قال الله اً، ثم قال: لا أرى لها فيه حق  ، قال مالك  وجم الز  

ْل ةً ) عز  وجل    ةم فليس الهدي   (1)(و آتموا الن  س اء  ص دمق اته  ن  نح 
 د  نْ ، ولا أرى فيه حقاً، ولا أرى ما نح  ل ها ع  داقمن الص  

                                                           

  .( 4سورة النساء , الآية رقم ) - )1( 
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ة الذي عندنا في هدي   : فإن  ه. فقيل لالكمم لز  ه ي  تلائ  اخْ 
نه ليكون في  إ  ، حت  اسالن   ل به جل  عم  ا ي  ، مم  رسالعم 

: إذا كان به؟ فقال ى  قضى أن يم تر  ف  ، أ  ذلك الخصوماتم 
ذلك  ح  طر  أن يم  ، لم أر  هموهو عملم  ,منه  من شأْ  ف  ر  قد عم 
ا وْ ر  أراه أمراً قد ج   لطان، لأني  م فيه الس   أن يتقد  ، إلا  عنه
 .عليه

: لا أرى لهم هذا مثل   : وقد قال مالك  القاسم قال ابن  
 .إلى   قوليْه   ، وهو أحب   أن يشترطوهذلك إلا  

 هم رحم   مالك   وقع جوابم  كيف    رْ : فانظم قال أبو الحسن  
رس واحتجاجه على ذلك بما في  ة العم في هدي   لاً ، أو  اللهم 

: قالاس رى في أكثر الن  ا وصفوا له ما ج  ، فلم  الله كتاب  
 هم، لم أر  ، وهو عملم مذلك من شأنه   ف  ر  إذا كان قد عم 

 ، لأني  لطانم فيه الس  د  ق  تـ   أن ي ـ ، إلا  ذلك عنه ح  طر  يم  أنْ 
ما  الله عليه أن   رحمةم  مالك   ين   ب  ف ـ  ,ا عليهوْ ر  أراه أمراً قد ج  
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، به وج مأخوذ  ، أن الز  ا عليه من ذلكوْ ر  اس وج  اشتهر الن  
في  العملم  ب أن يكون  . وهكذا يج  م  د  ه عليه ق  لأن  

آباء  ، أن  لهم جائزة   ة  ن  اس سم مين، ما جرى في الن  العل  
بيان مأخوذون به لهم، إذ على ذلك جاء الآباء الص  

 ة  ي  د  ه   على أن   ,صبيانهممون ل  العل   د  ع  ، وعليه ق ـ همبأبنائ  
خول بها، للمرأة عند الد   مم قد  يم  ا هي شيء  رس إنّ  العم 
 بيان  الص   ، وانتفاعم ل  ستقب  بالرأة مم  فاعم ت  نْ ، فالا  به ل  دخم ت  ل  

 وجه   ، فبأي  همهم إيا  ر الذي عل  م قد نالوه في القدْ بالعل  
، بيان، وهم مأخوذون بجميعهذلك عن آباء الص   حم طر  يم 

؟ ر  ظ  أو ن   هم من ظاهر  ط  رْ على ش   إذا استكملوا الختمة  
ل رس بالأو  العم  ة  ي  د  في ه   القاسم الأخذ   ابنم  ا استحب  إنّ  

، كاح قد وجب  د الن   قْ ع   أن   ل  ب  ، من ق  من قول مالك
 يار  ، لا خ  ىسم  مم ـداق البالص   الفرج قد ثبت   ل  حلا  ت  اسْ و  
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، ذلك هم م  ز  ما ل   مم . والعل   مادي على ذلكفي الت   دم عْ للمرأة ب ـ 
 .عليه شترطْ إذا لم يم 

هم نعم يم   بيان إذا لم يكن عليهم شرط  وكذلك آباء الص    
، فليس لهم من ماديهم الت  مْ لز  ، لم ي  من إخراج أبنائهم

راق قبل الف   اختار   أيضاً لو   وجم والز   .وجما للز   ذلك مثلم 
منها  ع  تف  ، وهو ما انْ داقالص   صفم عليه ن   ، وجب  ناءالب  

 ، لملاقالط   ل  بْ ض لها شيئاً ق ـ فر  وإن كان لم ي   بشيء
التي  تعة  مم ـها إلى ال، وصار أمرم لاق شيء  يمـفْرض لها بالط  

، وعلى نين  حس  مـ على ال ، إذ هى حق  بها مم ك  لا يحم 
 مم ك  ا لا يحم م مم  كارم اسم الت   ن  ل  ، ف  ل بهادخ   نْ ، فيم  قينت  مم ـال
د، على يري نْ م  فيه ل   کارمم ، فالت  كم  الحم  بم وج  ا ما يم . فأم  به

من أشياء منه   وجات  للز   ض  و  ع   تعةم مـ ا الوإنّ   ,الواجب عليه
، فهو هل  ا هو عن شيء عم  م إنّ  العل   ذم خْ . وأ  لنهايؤم   کن  

، هم ب  شْ أ   واب  للث   ة  ب  كافأة اله  ، ومن مم ة  عال  هناه من الج  بما شب  
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 سائل منه على معانیا م  . وقد أجروْ لم خ  دْ وفي بابها أ  
 .يوعالبم 

علماء أهل الحجاز  ئل بعضم : وقد سم قال سحنون  
، وأن ماعة  لج  م العل   ر  ستأج  ، أن يم هوغيرم  دينار   منهم ابنم 

راضى : يجوز إذا ت  فقال هم نوبم واحد ما ي   يفرض على كل  
اس منه، وهو للن   ، ولابد  هذا ضرورة   ، لأن  بذلك الآباء

ن من بديْ ع   رجل   استأجر   . وقال : هو بمنزلة ما لو  بهشْ أ  
في  البيع،  ا ذلك بمنزلة  ، وإنّ  هواحد عبد ، لكل  لينْ رجم 

 هذه الإجارة   يزم القاسم لا يجم  ، وابنم كتاب ابن سحنون
 . أعلم ، واللهم يز ذلك في البيعلأنه لا يجم 

ابن القاسم من جوازه في  ع  ن  قد م   : نعمْ قال أبو الحسن  
ومنع أيضاً أن  البيع وفي الإجارات، إذا لم يكن معلوماً 

 على امرأتينْ  واحد   وصداق   د واحد  قْ كاح بع  مع في الن  يجم 
. ه  ت  د  ها على ح  واحدة صداقم  لكل   م  س  ر، إذا لم يم أو أكث  
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 إلا   هم شت  بيان الذين آباؤم م على الص  هذا العل   دوما ع ق  
وليس هذا  ,ه الاختلافم ، يجري فيه كل   من هذا الباب

ه  أن   حبيب، وذكر    عليه ابنم الذي بنى   م  كارم الت   موضع  
، ه من أهل العلم والفقهوغير   (1)غ  ب  صْ عن ذلك أ   کاشف  

. ولو كان (3)شوناج   ـ ال وابن   (2)ف  ر   ط  مم  ونكب عن اسم  
 عنده منهما لبدأ بهما وبمن عنده عنه من ذلك شيء  

                                                           

بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه الالك الصري؛ تفقه  هـ(225-150)أبو عبد الله أصبغ  - )1( 
ما أخرجت مصر مثل  :وقال عبد اللك بن الاجشون في حقه .بابن القاسم وابن وهب وأشهب

ولا ابن القاسم قال: ولا ابن القاسم. وكان كاتب ابن وهب، وجده نافع عتيق عبد  :أصبغ، قيل له
  . مصرالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي والي

، هـ( 95)ت. بن الشخيرمطرف بن عبدالله   - )2(  ي  م امم، القمدْو ةم، الحمج ةم، أ بمو ع بْد  الله  الح ر ش  ، الإ 
ي  اللهم ع نْهم -أ ب يْه   :ح د ث  ع نْ .الع ام ر ي ، الب صْر ي ، أ خمو ي ز يْد  بن  ع بْد  الله   ، و ع م ار ، و أ بي  ذ ر  ،  -ر ض  ي  

و ع ل 
، و ممع او ي ة ، و ع مْر ان  بن  حمص يْن ، و ع بْد  الله  بن  ممغ ف   مز ني    و عمثْم ان ، و ع ائ ش ة ، و عمثْم ان ، بن  أ بي  الع اص 

، ال ل 
 و غ يْر ه م. 

ينة أبو مروان ، عبد اللك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي العلامة الفقيه مفتي الد  - )3( 
حدث عن أبيه ، وخاله , سلمة بن الاجشون التيمي مولاهم الدني الالكي ، تلميذ الإمام مالك 

  . يوسف بن يعقوب الاجشون ، ومسلم الزني ، ومالك ، وإبراهيم بن سعد ، وطائفة
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كم لو كان عنده منه عبد الح   الله بن   هما، أو بعبد  نم
 ، عن مالك  ف  طر   واية مم ه من ر  ما عند   م  . وقد تقد  شيء  

 عليه نى  لا ب   الف  ، وهو مخم الدينة وغيره من علماء أهل  
 .قينت  مـ ال وهو وليم  أعلمم  . واللهم ان  يـ  ب ما ب ـ حس  

، الختمة   ب  قار  : فمن لم يم لا قاله حنون قصدوما أرى س    
 أنه  ، إلا  عليه ه لا شيء  ، أن  أبوه هم ج  ، فأخر  طشتر   لم ي   نْ مم  

الذي  وابن دينار   غيرة  مـ ال عنده من قول   الفهومم كان هو 
 .عن ذلك البيان   متم . وقد قد  م، والله أعلمقد تقد  
ما  قد أتى عليه جميعم  ك في هذا العنىل  مسائ   وجوابم 

، فيه عليك ولا على غيرك لا إشكال   ,نا، واضح  وصفْ 
 .شاء الله إنْ 
رج خ   القرآن، ثم   بعض   م  معل   في الذي ع ل مهم  ك  ومسألتم   

، يجري م آخر استكمل عنده الختمة  من عنده إلى معل  
م ما عل   دار  بمقْ  ل  الأو   م  : يكون للمعل  لك نتم ي  على ما ب ـ 
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، ، أو ربعاً وثلاثة أرباعثاً وثلثينْ لم ، أو ثمـ نصفاً ونصفاً 
في الختمة   بي  هذا الص   فيما يجب على أبي مم الحاك   رم ينظم 
ه من هى إليه ولدم ت  ، وما ان ـْسرهوعم  ه  ر  سْ يم ها، على قدر كل   

 هم م  ، غر  ل  عْ نتهى ذلك الجم مم  رف  . فإذا ع  مالفهم فيها تعل  
 واحد   كل    ناء  ر ع  مان، على قدْ العل   هم م  س  ت  ق ـ ، واْ بي  أبو الص  

في  دم ته  ، يج  هتعليم   ع  فْ من ن ـ  بي  إلى الص   ، وما وصل  منهما
منه  صم قم ن ـْذلك، أو ي ـ  ل جميعم للو   ل  ع  ا جم . وربم  ذلك
ل قد بلغ من ، وذلك إذا كان الأو  انيى الث  ط  عْ يـم ، ف ـ قليل  

، حت ظراً أو استظهاراً إلى مقاربة الختمة ن   بي  تعليم الص  
، فكان معل  مم ـعن ال ق في ذلك إلى الاستغناء  من الحذ   بلغ  

شيء  ي  يمه، فأماً في تعل  لْ لا يزيد ع   انيه إلى الث  خروجم 
ه ت  ياط  وح   ساكه  مْ في إ    أن يكون له شيء  ؟ إلا  لهذا يكون
، وقد يكون له ل منه شيء  ، فذلك ليس على الأو  بي  للص  

 ة  قو   ، زيادةم البقرة عليه، وإن كانت سورة   يقة ما ب  في كتاب  
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عطى من ذلك له فيما يم  هدم ت  نتفع به، فهذا يجم ي   غرض  
وقل  ما ينال ه، اني كل   لث  لب يج   لم عْ وقد يكون الجم  ,عل  الجم 

ما  ، فقل  بي  ، وذلك لأن ببتدئ في تعليم الص  لمنه الأو  
م شيئاً له عل  من الت   لْ ن  عنه ولم ي ـ  ج  خر   أم ، حت  عنده ث  ب  ل  

 ، ولا خط  هام  عل  سيرة ت  ه في سور ي  قراءت   ج  و  ع  ، ل  نفعة  فيه م  
؟ ولو كان عليمهذا في الت   ستأهلم ي   شيء   ي  ولا هجاء، فأ

، ما هو ف  ، وعر  شيئاً  م  ل   ما عم  م  هْ من ف ـ  بي  نال الص  قد 
م للمعل   ق  ف  رْ كان فيه م    . فإنْ قدار ذلكبم   مم العل   لأخذ  

ما  ص  ق  ، نم ل، وخروجه فيهم الأو  ه منه العل  اني بما نب  الث  
، له الأو  ، فيأخذم تمة  الخ   ل  عْ ر من جم صيب ذلك القدْ يم 

اني  أن ليس للث  . وإن تبين  انيإلى الث   ل  عْ الجم  ع سائرم دف  ويم 
 ل  مْ من الجم  صْ ق  ن ـْ، لم يمـ لم ه الأو  م  ا عل  بم    على حال   ق  ف  رْ م  

زعه ه ن  ه باختيار  ، لأن  بي  الص   ، وكان ذلك على أبيشيئ  
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الذي ذهب  مالك   قول   فادم هذا مم  . وكل  لالأو   من عند  
 إليه.

، ونسل إلى يم مه الأو  عل   : إنْ ا سحنون فقالوأم    
لثين أو زاد ذلك إلى ثم  لم . وإن جاوز الأو  انيتمة للث  فالخ  

: . قالاني بشيء  للث   قض  ، لم يم عنى ما قالفي م   لثينْ على ثم 
، وليس ساناً تحْ اسْ  له بشيء   خ  ض  رْ أن ي ـ  ستحسنم وأ  

، هلك وصف   متم . وهذا على أصله الذي قد  ياسبالق  
 .مذهبي فيه فتك وجه  وعر  
 
هم إلى ل بهم ما اضطر  قوم نز   م  عن معل  ا سؤالك أم  و    
هم إلى مكان هم إلى مكان وبعضم : بعضم حيل، فرحلواالر  

ما  ,هم في البلدةت بعضم ، وثب  همبعضم  ل  ، أو رح  آخر
هم هذا إلى ما عاقد   ؟ فالجواب أن ينظر  مهذا العل   عم ن  صْ ي  
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شاهرة شهراً مـ على ال ا جلس  كان إنّ    ، فإنْ م عليهالعل  
ترك تعليمهم مت فيه أن ي   كمم ، فالحم بسنة ، أو سنةً بشهر

م بينهم فيما قد عل   مم كْ ، والحم شاء، ويتركوه مت شاءوا
 رج  هذا، في الذي له أن يخم  ل  نا قبْ ، على ما قد بي  لهم
 ة  ب  ل  غ  د إلى خروجهم كان ب  قْ . ولا يلتفت في هذا الع  هولد  

، أو عنه م، رحلواعل   ر مام بقدْ ا للمعل  . إنّ  ة  ب  ل  أو بغير غ  
، أو هان  بعيْ  ة  ن  د معهم على س  . ولو كان عق  عنهم ل  رح  

كان ما لا   ، فإنْ بالقوم ل  ما نز  يف ، نظر  اانه  ي  بأعْ  أشهر  
ما نزل بهم ، ل  حيل عنهلهم من الر   ، ولابد  يجدون معه ثباتاً 

اعة، فهم في رحيلهم تنة أو مج  بف   هم طيقون  لا يم  ء  لا  من ب  
، لم م في الأسفار  هم ع  بـ  ت ـْ، وليس عليه أن ي ـ ورونمعذ

، ةد  مـ من ال ة  ي  ق  رجعوا في ب   . فإنْ ستأجروه على ذلكي  
، وسقط عنهم من الأجر ةرجع إليهم في تلك البقي  

م لم ، لأنه  م التي حيل فيها بينه و بينهمبحساب الأيا  
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، عاً هم عنه طوْ سكوا أولاد  ، ولا أمْ ير معهمنعوه من الس  يم  
، وهو لم يستكمل وليس عليهم أن يستكملوا له الأجر  

هم عند رحيلهم ب  ، ولو كان قد حاس  عمل الأجل
ع رج  أن ي   -ةمن الد   ةً إنْ رجعوا بقي  -مه ز  يلْ  هم، لمْ خ  وفاس  
صوا ق  نْ ، فليس لهم أن يمـ عاً هم طوْ وإن كان رحيلم  ,إليهم

  هم ر  جْ حيل بأولادهم دفعوا إليه أ  وا الر  أحب   . فإنْ إجارته
 .ملًا، وصنعوا ما شاءواکا
كم ، فالحم همبعضم  بت  ، وث  ينع  و   ط  ت  هم مم رحل بعضم  فإنْ   

م في رحيل جميعهم احلين كما تقد  بينه وبين الر  
 تْ بم ث ـْلم ي ـ  ، ولوْ تيناب  للث   الأجل   ه وفاءم مم ، ويلز  عينتطو  مم 

 ةم ن  ؤْ عنه مم  ف  ، وتخ   ه کاملاً ر  جْ ه يأخذ أ  ، لأن   واحدمنهم إلا  
 .عنه ما دام غائباً  .غاب نْ م  
لى ع هم تْ بـ  ل  غ   ة  ر  هْ عن ق ـ  حل  من ر   كان رحيلم   ا إنْ وأم    

به الإجارة  خم س  ف  ن ـْعذر ت ـ  يذلك فذهب بولده، فهو عند
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ن مم   ي  ق  ب   نْ ينظر فيم   ، ثم  همبم ، ويحاس  احلينه و بين الر  بين  
 ما يضر   ، ولم ينتقص عليهالأكثرم  كانوا همم   ، فإنْ لْ لم يرح  

مهم وجد من يعل   . وإنْ همابتين أجل  وفي الث  به، فهو يم 
ين قيممـ على ال ة  ضر  ، إذ لا م  كان له ذلك  احلينمكان الر  
من  يبق   نول احلون هم الأكثرم كان الر    ا إنْ . وأم  في ذلك

، فهو ينةم الب   ةم بات معهم الضر  عليه في الث   نْ  م  قيمين إلا  مـ ال
شاء  ، وإنْ لخهم فع  اس  ف  شاء أن يمـ  ، إنْ له عندي عذر  

احلين ضاً من الر  و  وجد ع   ، وله إنْ لمعهم فع   ت  بم ث ـْأن ي ـ 
 .مهم، ولا يمنع من ذلك أيضاً فيعل  
 
ه من موضع ت ابل كم م أراد أن يحو  ا سؤالك عن معل  وأم    

، بعض   يهم، ورض، فأبى بعضم إلى موضع قريب أو بعيد
م لازماً ليس العل   طم كان شرْ   نظر فيه إذاا يم فهذا أيضاً إنّ  

الكان الذي  كان  ، فإنْ ج منه، فإذا كان كذلكرم يخ   له أنْ 
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، ولا ة  شق  ، ولا م  ين منهفيه على الآت   ة  ضر  صار إليه لا م  
ذلك  هم ت  نـ  عْ بيان أن ي ـ غير من الص  ، وقد يكون الص  خوف  

لم يكن  ذالهم، فإبهم وتشغ   ر  ضم ت   ونةً ؤم ه م  ف أهل  ل   ك  أو يم 
، فإن كان فتهم م نْ هذه ص   قال  نت  نعوا من اْ ، لم يمم من ذلك

، لم يكن له منه بىن أ  ة على واحد منهم مم   ضر  فيه م  
، يرفق الإجارةم  قعت  عليم فيه و  على الت   عن مكان   لم حو  الت  

 . ..به وهو ر  ضم ، إلى مكان ي  فق فيه واجباً من كان له الر   
، لا يستأجر نفسخة  مم  م فالإجارةم مات العل   ا إنْ وأم    
ما  ، وله من الإجارة بحساب  هكان  م م  ه من يعل  ن مال  م  

م من ما عل   تمة بمقدار  الخ   ل  عْ ن جم ، وم  لم من الأج  عل  
 بي  وكذلك إذا مات الص   .هم تفسيرم ب ما تقد  القرآن حس  

، وكذلك مساب ما عل  م من الإجارة بح  ا للمعل  إنّ  و ، سواء  
 .تمةالخ   ل  عْ جم  نم  
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، ولكن الإجارةم  خم نفس  فلا ت   بي  ا إذا مات أبو الص  وأم    
 ت  يْ م  ـال ة  ك  ر  م شيئا فهو يأخذ من ت  العل   ض  قب  كان لم ي    إنْ 
، هنوبم ل فيما ي  من الأج   ي، وما بق  ما مضى ساب  ح  
ه من أبيه، أو ث  ر  و   كان له مال    إنْ  بي  ؤخذ من مال الص  يم 

م أن ، فللمعل  مال   بي  وإن كان لم يكن للص   .من غير ذلك
، بذلك بي  للص   ع  أن يتطو   يشاء    أنْ ، إلا  خ الإجارة  يفس  
، بي  . هذا لا يمـلْز مم الص  ر  يتيس   أنْ  ء رجاء  يه بشعم تبـ  ولا ي  
 لياء  ه من أوْ غيرم  ع  و  ط  ت  ، ف ـ ع  طو  من الت   مم أبى العل   وإنْ 
 ت  ت  بـ  ، ث ـ ميدفع ذلك للمعل   ، بأنْ هم، أو من غير  بي  الص  

 .وفيقالت   ، والله ولي  خفس  ولم تم  الإجارةم 
، بغير شرط اب  ت  ه أبوه الكم أدخل   وأما سؤالك عن صبي    

 رطم ا كان الش  بم  ؟ ورم ابالكت   م صبيان  مه ما يلز  هل يلز  
يؤخذ  ، فهلْ اب  ت  ه في الكم مى نفس  م ر  يوعن يت ,يختلف

: إن كان ما يؤخذ من غيره؟ قال أبو الحسن منه مثلم 
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، همن هو مثلم  يؤد   ما يم  ه مثلم مه في مال  لز   لليتيم مال  
، وذلك همثلم  يما يؤد   ه مثل  عن ابن   يؤد   يم  وكذلك الأبم 

تاج ا يحم . إنّ  أو لم يختلفْ  رطم الش   ، اختلف  ل  ثْ  ـ ال هو إجارةم 
اب، ت  للكم  بي  الص   رط عند إسلام  الش   إلى ذكر اختلاف  

. هرنا في الش  من غير   ي إليك كما تخذم ؤد  : نم فيقال له
  بين    يم حت   الإجارة على هذا عقد  لا يم نْ نبغي أك ي  فهنال  

كان   ا إنْ . وأم  هعلى اختلاف   .بيانخذه من الص  كيف أ  
، هو ، فليس له عليه أجر  ممه العل  ، فعل  ليس الليتيم مال  

 تْ أت   ا إنْ . وأم  به هم ع  بـ  ت ـْله أن ي ـ ، ليس في ذلك ع  تطو  مم 
ه ، فسأل  اسها من الن  م أو غيرم ه إلى العل   أم   بي  بالص  
 عليم إن كان ليس لليتيم  ، فهو الطلوب بإجارة الت  هتعليم  
، ه ليس له مال  م أن  به العل    الذي جاء   بين     أن يم ، إلا  مال  

 طلب  أن ي   مليس للمعل   عنه، فحينئذ   يؤد  ولا له من يم 
 .منهم إجارةً 
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في  م  طهم، فقد تقد  شار  : كيف يم موأما قولك في العل    
 .هوعن غير   ذلك عن مالك   سائل شرحم  ـ نصوص ال

، فإذا كانت نم  ه يقع على الغ  أن   كم الذي ذكرت  وشرطم 
 فة  على ص   ضمونةً  أن تكون م  إلا   زْ لم يج م  رةً مؤج   الغنمم 

ما إذا  ، مثلم مم ل  ه الس  وز في مثل  يج   ل معلوم، إلى أج  علومة  م  
وكذلك  ,ع في العمل، وشر  ه بها في خدمة  نفسم  ر  وج  أم 

لاً ه أج  ، أو كانت إجارتم عليمم إذا شرع في الت  العل  
ز ، جاز أن يقبض من الع  مالغن   أجلم  ، فإذا حل  معلوماً 

، لم ا إذا لم يحل الأجلم وأم   .زاً ع  أن م  ، ومن الض  ناً أْ ض  
. في البيوع ، كما لا يصح  هط  شرْ  ح أن يأخذ غير  يصلم 

، أو بطعام مضمون ه بطعام  ر نفس  وكذلك لو استأج  
 شيئاً من ذلك حت   ز له أن يبيع  ، لم يجم يله على الك  بعين  

 .هي  ستوف  ي  
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، بي  الص   ب  م في ضرْ ی به العل  ا سؤالك عما يتعد  وأم    
من  ا يقعم فهذا إنّ  ، ربة  من الض   إلى ما هو أكثرم  ىق  فتر  

م عن العل   لك نهي   متم ، وقد قد  الجاهل   م الجافيالعل  
ا هو عليم إنّ  على الت   ربم . والض  وهو غضبانم  بي  ضرب الص  

، ا هي الد  ر ةم م به إنّ  ح أن يضربه  ، فما يصلم بيانالص   إ  طلخ   
. وقد سوء   ثر  ر أ  ؤث    تم لا  ئ  ، ل  بة مأمونةطْ وتكون أيضاً ر  

 ، فما لهذا يضرب  والوجه الرأس   ضربم  تنبم ه يجم أن   علمت  أ  
 ح.وْ بالعصا والل  

لو  م  ل  ع  عن مم  ئل مالك  : سم حنونقال في كتاب ابن س    
به : إنْ ضر  ده، فقالر ي  صبي  اً ففقأ عينه ، أو كس   ضرب  

 ةم ي  ، فالد   ر يدهه بعودها فكس  ، وأصاب  ى الأدبعل ة  ر  بالد   
 يةم فالد    بي  فإن مات الص   .إذا فعل ما يجوزة، ل  على العاق  
وح به بالل  ضر   . فإنْ ارةم سامة، وعليه الكف  لة بالق  على العاق  
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ن له أن ، لأنه لم يؤذ  ه، فعليه القصاصأو بعصا فقتل  
 .ه بعصا، ولا بلوحيضرب  

 
لة في الذي على العاق   ةم ي  ا كانت الد   : إنّ  قال أبو الحسن  

رة ه بالد  ب  ، من ق ب ل أن  ضرْ ة  ر  الد    بعود   بي  أصاب الص  
د إليه قصم ، لم ي  بي  الص   رة  الد   عود   صادفةم فمم  جائز   بي  للص  
ن ، م  إن مات سامةم ، وكانت فيه الق  ، وكان خطأً مالعل  

، ولو م على أحد الأقاويلا يعلم بإقرار العل  ه إنّ  أن   ل  ب  ق  
، سامة  كانت فيه ق  ، ما  هقام  ، ومات في م  ه شاهدانحضر  

ه إلى فقصدم  حم وْ ا العصا والل  . وأم  لةعلى العاق   ةم ي  وكانت الد   
ه من أن   ذر أكثرم منه فليس له عم  بهما ت ـع د    بي  ضرب الص  

، وهو مأخوذ ل القو د  ه  ، فاستأْ ى الواجب  ب فتعد  غض  
 .سامة فيهق  بإقراره في ذلك فلا 
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وز له يج  ما  بي  الص   مب العل  : إذا ضر  وقد قال سحنون  

، فمات ذلك ه يقوى على مثل  ثلم ، إذا كان م  بهضر  أن ي  
 غيرم  م شيء  ، لم يكن على العل  ه منه بلاء  أو أصاب  

ه مع في مال   ية  الد    ن  ضم   جاوز وإنْ  .ارة إن ماتالكف  
. فإن جاوز ارةلة مع الكف  وقد قيل على العاق   ,الأدب
ز ، فإن كان جاو  من ذلك فمات بي  ض الص  فمر   الأدب  
. وإن  ه به الأولياءم و قسموا، وقتل  أ   به القتل   م أنه أراد  بما يعل  

،  على وجه الأدبرى أنه أراد به إلا  اوز بما يم كان لم يجم 
 ل  ب  ق   ية  وا الد   ، واستحق  الأولياءم  أقسم   الأدب   ل  ه  ه ج   أن  إلا  

 .ارةم ، وعليه هو الكف  لةالعاق  
 بي  صيب الص  يم  هلم . وقوم حسن   : تفسير  قال أبو الحسن  
ارة م غير الكف  : لا شيء على العل  ه بهم أن يوجب  ا للمعل  مم  

، أو ة  ر  ثلاثًا بالد    بي  ب الص  العلم ضر   ، معناه أن  مات إنْ 
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، ولم يتجاوز ه عليهوطاقت   ه إياهئهال  ت  ، لاسْ أكثر من ذلك
ذلك لم يكن فيه  ل  ن أجْ م  . فرب  فة الض  الواجب في ص  

لْد  م  رْ غم  فهو  د   وجب عليه في ح   ، كالذي يموت من ج 
ن الأدب م   ه الواجب  . وأما إذا جاوز أدب  قتيل الحق   ر  دْ ه  

. وإن كان في لةله العاق  م  ، كان هو الذي تح ْ بين     ط  عن غل  
تمل أن تكون على ، ويحم هفي مال   ةم ي  ، فالد   ه إشكال  اوزت  مجم 

منع منه ، في  منه دم و  ستطاع الق  شيء يم  كل    ، إذْ لةالعاق  
  لة،فيه على العاق   ةم ي  ، فالد   في الفاعل ر  ، وهو حاظ  مانع  
 كل  شْ فيما أ   . وما الوجهم تا  د  م   عم إذا تمـ  ة  ف  ائ  والج ة  موم  کالأ  

 .ه. والله أعلمفي مال    أن يكون  م إلا  من زيادة العل  
 هم لي  وإنّا و   الفعل   ل  م لم ي  كان العل    : وإنْ حنونقال س    

لك، ولا  رتم م كما فس  على العل    ، كان الأمرم هه بأمر  غيرم 
، غاً بال   -الأمور  يعني -كان   . فإنْ شيء على الأمور  

، وعليه لة الفاعل  على عاق   ة  ي  نا من رأى الد   أصحاب   نْ فم  
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على  ية  . ومنهم من رأى الد  ارة، يعني على الفاعلالكف  
 .ارة. والله أعلمم ، وعلى الفاعل الكف  لة العل  عاق  
 
لة  على العاق   ية  الد    في ذلك من   ا وجب  ا سؤالك عم  وأم    

ْ ، ولم تم ناعند   ارية  ، وليس بج  فيها كيف الأمرم  تكن  لم ْ  لم    بين  
 ه ليس لكم عواقلم ، فإن كنت ترى أن  معندكم  جاريةً 

 ، فإن  فوهعر  ولا ت   يطوا بذلكتحم رون أن قد  ، ولا ت  مضبوطة  
ه في بيت مال ت  جناي ـ  ، أن  له ة  ل  لا عاق   نْ القول فيم  

 .بة  رق   قم تْ ع   إسلمين، وعلى الجاني في قتل الخطال
 
، فمعروفة ا العواقلم ، وأم  الحكم بها ضيع عندكم وإن    

 ذ  خْ ها ف  مل  ها في العرب لح  ا كان أصلم إنّ   العاقلة   أن   مْ فاعل  
 إليهم أقربم  م  طيقوه ضم ، وإن لم يم اني إن أطاقوا ذلكالج
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، ولم القبيلةم  ، فإن فرغت  الأفخاذ إليهم، ثم الأقرب إليه
القبائل  أقربم  إلى تلك القبيلة   ضم  فتم  ية  الد   طق حمل  تم 

إلى  ضم  ا تم . وإنّ  هم. وكذلك جرى في الإسلام أمرم منها
ه ، م نْ كان إقليمم وصفنان ل معها مم  م  ن يح  هذه العاقلة م  

 م  ض  ، ليس يم م واحد  ديوانه   الذي فيه الجاني لأن   الإقليم  
م تم طْ . فإن ضب  ، ولا إلى الإفريقي   ي   امإلى الش   صري  ال  

، فهكذا كميْ د  ل   تْ ت  بـ  ث ـ ، و  مْ كم ند  ع   تْ ح  ، وص  كمل  عواق  
العاقل، ليس  والقبائل في حمل   مام الأفخاذ  ض  يكون انْ 

إذا   هن هو في جوار  الجاني ولا إلى قبيلته م   ذ  خْ إلى ف   ضم  يم 
 نْ ن كان م  إليه م   ضم  . وكذلك لا يم هه غير نسب  بم كان نس  

 ما وصفتم  مْ ه  اف ـْف   .هه من غير إقليم  ه إذا كان إقليمم ب  نس  
 . بالله نْ ، واستع  لك
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ي ما وجب جل أن يؤد  نبغي للر  : وهل ي  وأما قولك  
ريئاً بها ب   ، ويكون  قتول ـ ال إلى أولياء   ة  ي  ، يعني من الد   عليه

 نصف  جل الذي يفعل هذا مم الر   ، فإن  والآخرة نيافي الد  
زومه . ولم ت العاقلةود   ، لوْ  ذلكه إلا  مم لز  ه، ولا ي  من نفس  

زه . فإذا ن   سنين لًا في ثلاث  ؤج  أيضا إياه مع العاقلة مم 
قاً إن كان أو ور   ،هبالذ   ه ذهباً إن كان من أهل  وجعل  

في بالذي عليه ضاً من العروض ي  رْ ، أو ع  قن أهل الور  م  
ل إذا عج   ، فذلك جائز  أو أقل   أو أكثر منه قيمةً 

، وإن ئ  ر  ذلك منه فقد ب   ل  ب  . فإن قم رهاؤخ   ولم يم  العروض  
، فلا بأس ه منهت  يـ  ل  وتخ ْ  ه لهک  رْ أراد ت ـ  ، فإنْ هبولم من له ق   بىأ  

إن كان إباؤه من ل ـا و  .لةة العاق  ه عن بقي  ر  دْ إذا أسقط ق  
، فليس على هيريد أن يأخذ منه ما على غير   هلاً بوله ج  ق  

، ما عليه، فإن لم يؤخذ منه من بذل   ع أكثرم تطو  مـ هذا ال
رجه إلى ألا يخم  . وإن أحب  مين  أوقف الواجب عليه عند أ  
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مين لم يبرأ ه إن تلف عند الأه لأن  کم ه إمسا ر  ضم أمين، أو ي  
 ام السلمين أمين  ك  من حم  ه حاكم  ف  ق ـ وْ ، ولكن لو أ  منه

ل  ، فإن كان دفع ذلك إلى العدْ ل مأمونعند عدْ  مأمون  
، على ثلاث نوم، كلما فسهاكما وجب عليه العين ن

 بى. وإن أراه له، فهو ي  الواجب عليه دفع ثلث   م  ن ْ  حل  
ب عليه من بالواجق أن يتصد   أحب   ، بأنْ همن هذا كل   

. الذي يستأهله باليراث، و إن أحب صنع به ما شاء
ه إذا . وهذا كل  خذ منهبه أم  ب  ل  ه مت ما طم ل  فإن هو قب  
، ل ذلكم  على ما وصفنا تحت   للجاني عواقل   استوى أن  
ية على بيت هذه الد    ت ذلك، وصار وجوبم فإن لم يثبم 

، من على غيره ، ولاجل شيء  ، فليس على هذا الر  الال
 ما سألت   لك جميع   رتم . فقد فس  مه  الجاني. فاف ـْ قرابة  

 ضيق الوقت.، ل  نينکب ما أمْ عنه حس  
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ها به إيا  أد   أن   مْ ؟ فاعل  هامرأت   جلم ب الر  ؤد   هل يم  وسألت    
تي  ) عز  وجل  ه تاب الله. وذلك قولم من ك   مأخوذ   و اللا 

ع  و اهْجمرموهمن  في   تخ  افمون  نمشموز همن  ف ع ظموهمن    الْم ض اج 
ب يلًا  ف إ نْ أ ط عْن كممْ ف لا   و اضْر بموهمن   غموا ع ل يْه ن  س  إ ن  الِل    ت ـبـْ

ب يراً ب عليها أن شيء يج   . فكذلك كل  (1)(ك ان  ع ل يًّا ك 
، وسالاً من هاإليها حقوق    ياً ؤد   ، إذا كان هو مم ه فيهطيع  تم 

ر ها يكون بقدْ ه إيا  . وأدبم ا عليهبه  ؤد   يم ه أن ، فل  هالم  ظم 
ا على ضربه   . فإنْ ماءل  . وكذلك قال فيه العم ائهاله  ت  اسْ 
ن ذلك م   ، إن  هات  نـ  عْ ، أو أ  هان  عي ـْ لها ففقأ   أديب  الت   ه  وجْ 

 ، وإنْ اً منه فصاعد   لث  الث   لة ما بلغ  العاق   لم ، تحم  إ  الخط
هى منها نت  ، فهذا لا يم هخلاف  ها من ل  بـ  عاه ق  ه ما اد  تْ ر  ك  نْ أ  

ية ل  هْ سمع في الأ  أن يم  د  بم   لاا وإلا  به  رْ إلى ما يوجب من ض  
 ، فإن  ةفي أول مر   ها ليس يقعم ه إيا  أدب   ، لأن  يران  والج  

                                                           

  .(34رقم) سورة النساء , الآية - )1( 
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 ف به عند أحد  عر  ع منها، وما لم يم سم  عى عليها ما لم يم اد  
، لم لامةم والس   ةم ح  ها الص   وظاهرم  ين ولا الجيران  ل  من الأهْ 

 ها، أنْ فتم . وينبغي له إذا كانت هذه ص  ه عليهاقولم  لْ قب  يم 
ق به من الأهل وث  يم  نْ م   -ه إليهابم نسم على ما ي  - ع  يمطْل  

لم  . فإنْ يده إليها سطم ر عليه ب  ه  ظْ ل أن ي  ، قبْ والجيران  
 ، فإنْ ي  ل  تم ، فقد اب ـْبه إليهانسم ر عليها ما ي  ظه  ه أن يم نْ ك  يمم 

 إن ح ق  له أدب   ,بهاؤد  رى، ويم بها على ما ي   كشاء تاس  
م العل   ، كأدب  ه لهاتجاوز فيه أدبم ، ولا ي  مأموراً عليها

بها ؤد  ا يم ه إنّ  ن  ، لأ  ة  ي  م  والح   ب  ، سالاً من العط  هبيان  ص  ل  
 .هالحتها له ولنفس  صْ  ـ ل
 
منه  ظهر   ي  فيه حت   هو مأمور   غير  ه الص  ه لابن  وأدبم   
ن م   بيل في أدب  ا الس  . إنّ  عنه رم ج  زْ فيـم  ،ق  لم الخم  وسوءم  فاءم الج  

، إذ هو ةي  ولا حم    ب  به في غير عط  ؤد  يم  ، أنْ هيريد صلاح  
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ما ، إليه أدبهم هتم م  ه وأ  . وكذلك عبدم داوة  الع   ليس على باب  
ه أدباً عدلًا ليس م  رْ واحد منهما على قدر جم  كل    بم فيؤد   
ه لعبد   لمم منه الظ   ظهر   ي  ، حت  عليهصر قت  يم  ه حد  لعدد  
 الله يحب   إن  ) نهی، كما جاءعنه و يم  د  فيرم   عليه   و  تـم والعم 
سول عليه السلام . قال الر  (1)(هفق في الأمر كل   الر   
م موهم ع  طْ أ  ديكم ف  م الله تحت أيْ هم جعل   مْ كم لم و  كم خ  وانم إخْ )
 فوهم فوق  كل   سوهم مما تلبسون ولا تم ، واکْ ا تكلونمم  

 .(2)(ينوهمع  موهم فأ  تم فْ كل    ، فإنْ همطاقت  
 
ه ، ويذكر عنه أن  ه الكبير  شكو ولد  ي   عن الوالد   وسألت    
إذا  الولد   أن   -رحمك الله– مْ ، فاعل  هأم   ق  عم ، وي ـ هم ق  عم ي ـ 

                                                           

  .صحيح ابن حبان  - )1( 

  .ه البخاري ومســلماخرج - )2( 
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 ي  ق  ، وب  ه  والد   ظرم ن   ع عنهم ف  ت ـ ، فقد ارْ هك أمر  ، ومل  مل  تـ  احْ 
ن كان يهما أو م  وف  ه أن يم ، فعليْ نالوالديْ  د حق  على الول  

 عز  وجل  ه . فإن  منهما عز  وجل  ه الله م  ز  لْ ه منهما ما أ  مع  
يْن  يقول: ) لْو ال د  هم و با  و ق ض ىٰ ر ب ك  أ لا  ت ـعْبمدموا إ لا  إ يا 

همم ا ف لا   إ حْس اناً  لمغ ن  ع ند ك  الْك بر   أ ح دمهمم ا أ وْ ك لا  إ م ا ي ـبـْ
ا ق ـوْلًا ك ر يماً  ا أمف   و لا  ت ـنـْه رْهمم ا و قمل له مم  . ﴾23﴿ت ـقمل له مم 

ا  ن اح  الذ ل   م ن  الر حْم ة  و قمل ر ب   ارْحم ْهمم  ا ج  و اخْف ضْ له مم 
ا ر ب ـي اني  ص غ يراً  شكو داً ي  وال   . فإذا رأيت  (1)(﴾24﴿ك م 

مْهم ه، فاقرأ على ولد  ولد   ما عليه لوالده، في  ه القرآن وف ـه  
، ه  والديْ  قوق  ه عم رْ ، وحذ   شىر أو يخ  ذك  ه يت  ، لعل  فق  ور   لين  
 بائر  ن مع الك  قوق الوالديْ عم  د  لام ع  سول عليه الس  الر   فإن  

كم ، أو يحم دهوال   ؤخذ بقول  ا أن يم . فأم  ار  الن   لم دخ  التي تم 
 ه من أهل  كان والدم   إنْ  . ولكنْ ، فلا  عليهبذلك 

                                                           

  .سورة الاسراء - )1( 
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، أو هغير   د  لول   راف  ن منه أن يكون فيه انْح  ، ويؤم  لاحالص  
م ه  تـ  أباه لا يمـ  أن   دم الول   فم عر  ، فيم هله غير أم    إلى زوجة  

. وهو به فيك ن   الظ   إلى سوء   ، ولا سبيل  بنا بالكذ  عند  
 وء  ه فيك الس  قول   ، فإن  هبقول  ,حكامم ر عليك الأ  لم تجمْ  إنْ 
رى بعين ، وتم لوبعنك القم  رم ف   نـ  ، ويمـ كتم قم يم  بك، و  يزر  يم 

روءة مـ ال كان هذا الولد من أهل    . فإنْ ه  ف  هالة والس  الج  
. ه  على والديْ  بر  الص   رم تشع  سْ ويم  خم ب  أ  ت  يمـ ى و  ه  ن ـْتـ  فيمسْ  والقناعة  

فيه  ، نظر  رادة ـ هالة والوالج   ه  ف  الس   كان من أهل    وإنْ 
ا لم تقم عم   هم ر  ج  ، وز  ظر  سن الن  بحم  السلمين العدلم  حاكمم 

 والد   ب  . ور  جر   شكوى الأب، بعض الز  إلا   ة  ن  ي   به عليه ب ـ 
ه تو عليه والدم يعْ ، ف  الحليم ه وله الولدم ت  ف  ص   هم ف  يكون الس  

ر عنه حت زج  ، ويم طاع فيه، ولا يم نهل م  قب  ، فلا يم ه  ه  ف  بس  
عنه  ا سألت  مم   ع  ن  قْ م   أذاه. ولك في هذا الوصف   ف  كم ي  

 . شاء الله إنْ 
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 لامسول عليه السَّ سؤاله عن قول الر   ذكرم 

  فٍ رم ح  على سبعة أ   القرآنم  ل  ز   نمـ 
 ,القرآن على سبعة أحرف ل  ز  نْ : أم عن تفسير وسألت    

، كما جاء عن عمر هص   في ن   راد منه مفهوم  مم ـال أن   مْ فاعل  
بن  هشام   سمعتم  :، قالطاب رضي الله عنهبن الخ  
، وكان ها عليهؤم قر  رقان على غير ما أ  الفم  يقرأ سورة   حكيم  

أن  تم دْ يها، فك  ن  أ  ر  ق ـْأ   -وسل مالله عليه  صل ى-رسول الله 
 ه  دائ  بر   هم تم ب ـْبـ  ، ثم ل  صرف انْ حت   هم تم لْ ه  مْ ، ثم أ  أعجل عليه

: . فقلت -وسل مالله عليه  صل ى-الله  به رسول   ئتم فج  
 رقان على غير  الفم  ورة  سم  هذا يقرأم   سمعتم يا رسول الله إني  

-وسل مالله عليه  صل ى-. فقال له رسول الله يهان  ت  أْ ر  ق ـْما أ  
 .ه يقرأم التي سمعتم  القراءة   . فقرأ  : اقرأْ 
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، ثم قال تْ ل  ز  نْ : هكذا أم  -وسل مالله عليه  صل ى-فقال  

 هذا القرآن   ، إن  نزلتْ : هكذا أم ، فقال، فقرأتم : اقرأْ لي
- . فبين   (1)منه ر  وا ما تيس  ؤم ، فاقر ف  أحرم  على سبعة   ل  ز  نْ أم 

ا ر منه أنه  وا ما تيس  ؤ ر فاقْ  بقوله -وسل مالله عليه  صل ى
لا في ة ف  ال  مخم  منها ألفاظ   واحدة   ، في كل   قراءات   سبعم 

. بعةر منه من هذه الس  بما تيس   امرئ   كل    أْ قر  ي  لْ الأخرى، ف ـ 
والعنى فيها  مة  في كل   في القراءة   الألفاظم  ف  وقد تختل  

في  لفاظ  الأ   العاني فيها باختلاف   فم . وقد تختل  واحد  
 .قراءتها

 

                                                           

  .البخاري ومسلم في صحيحهما اخرجه - )1( 
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ن ، مم  تا إليهب  س  ن نم م  ع ابتتان  شهورتان الث   ـ والقراءتان ال  
 اق  ذ  عند حم  ,، بمنزلة الآيتيْن هتم ق  ث   تْ ، وصح  هإمامتم  وجبتْ 

ف معناها ، أو يخال  ا الأخرىر إحداهمم فس   قرئين، تم مم ـال
 حْ ر  ش  نْ يـ  فلْ  ,لخرىل   خةً ا ناس  اها فتكون إحداهمم عن  م  

ن، الذين يالسلمين الشهور  ةم م  ئ  به أ   ك إلى ما قرأ  صدرم 
قوا بهم فيها وث  دوه، ل  ق  ما ت ـ  الأمصار الجامعة   س ل م لهم أهلم 

بها  م  سل  مم  ه حسنة  تم راء  ق   نْ  م  نهم إلا  ، فما م  هم وْ و  ا ر  مفي
ة ما جاء به قو  ه ليس ل  ، فإن  همعن غير   ف  كم بها، ون   ج  ت  ويحم 
 .تهمقو  ك  
 
، أبي نعيم حمن بن  عبد الر   بنم  هم: نافع   ةم وهؤلاء الأئم    

، ةاء بمك  ر  القم  إمامم  ثير  بن ك   الله   ، وعبدم اء بالدينة  ر  إمام القم 
مرو بن وأبو ع   ,اماء بالش  إمام القر   بن عامر الله   وعبدم 

، وهم م بالكوفةمنه . وثلاثة  صرة  اء بالب  ر  القم  لاء إمامم الع  
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 ييات، وعلالز   حبيب   بنم  زةم ، وحم  جود  أبي الن   بنم  عاصم  
 ك  تم ف ـْر  هو حمزة القرئ. فقد ع  ، وليس حمزة الكسائي بنم 
، ومع هم بهمعليك غيرم  ل  ك  شْ ت  سْ  ي  لا  ئ  م ل  لدانه  هم وبم سمائ  بأ  

 من ف إلا  ما تعر   ن  ل  بـ  قْ ، فلا ت ـ بعيد ف  طر  ب   هذا فأنت  
 .أمونينم  ـال
 
 قْ ي   ض  نة  ولم يم حس   : قراءةم نافع  رحمه الله وقد قال مالك   

أ تواط  مم ـ، وخرج على الا شذ   م  ، إلا  هاخلاف   ه  ر  ها ولا ك  غير  
حنون من س   لك ما في كتاب   متم . وقد قد  عليه

، ما لم يكن وسعة في غيرها، والت  نافع   قراءة   استحسان  
 .قينت  مم ـدى البه م  كْ س  مْ ت  واسْ  مْ ه  . فاف ـْعاً ستبش  مم 
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 نا من شر   عاذ  ، وأ  ينفي الد   نة  تْ ك من الف  نا الله وإيا  صم  ع    
نا عليه، يت  م  يم ، ل  ان  ع   رضيه  م لنا بما يم ين، وخت  تر  فْ مـ نين والالفات  

، العالين الحين آمين رب  باده الص  ه في ع  نا برحمت  فيدخل  
 .الوكيل نا ونعم  بم سْ وهو ح  

 
*    *    * 

 
 
 
 

الله على  صل ىالعالمين و  رب    الكتاب والِمد لله   تمَّ 
 القعدة سنة ست  ، بتاريخ ثامن عشر ذي د وآله  محم  

 .وسبعمائة
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لة لأحوال ثالث من المفص   اني وال  ل والث  الجزء الأو   تم     
مين. )لأبي الِسن عل  ت  مـ مين والممين وأحكام المعل  عل   تمم ـال

ه بالمغفرة ولجميع ، ودعا لصاحب  القابسى( رحمه الله
 .المسلمين

 
 
 
 
عمران ئل الفقيه أبو ه سم نا أن  أصحاب   ذكر لنا بعضم   

القرآن. فأجاب في ذلك  قات  ذْ الله عن ح   الفاسي رحمهم 



260 
 

إليه أحد لجعلت في  يسبقنيه أمر لم : لولا أن  بأن قال
 .قةً ذْ سورة ح   كل    آخر  

 
 

 ----      تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم       ---
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